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 ٧١٣ 

? بالإسكند ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

 

  لمقدمةا

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد، وعلى آله 

  :أما بعد وصحبه أجمعین،

فإن عقد البیع من العقود التي لا یستغني عنها أحد، وقد جاءت بجوازه 

، وقد )١(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ  : الشریعة الإسلامیة، كما قال سبحانه وتعالى

شرعت لهذا البیع أحكام متعددة، ومنها خیار المجلس الذي من مقاصد 

ة من الزمن للنظر والتروي في تشریعه إعطاء كل واحد من المتبایعین مهل

عواقب العقد الذي أقدما علیه، ولكن هذه المهلة وهذا الخیار ینتهي 

ویسقط بالتفرق الذي یحصل بین المتبایعین ویلزم به العقد، ولما كان هذا 

التفرق الذي یسقط الخیار وینهیه له ضوابط وأحكام لا بد من مراعاتها، 

  ة حول هذا الموضوع، وهو بعنوان:فإني أقدم هذا البحث وهذه الدراس

  فرق المسقط لخیار المجلس وتطبیقاته المعاصرة في عقد البیعتال

  أهمیة الموضوع:

تتضح أهمیة هذا الموضوع من خلال الأمور  

  التالیة:

أن هذا الموضوع متعلق بعقد مهم من العقود المالیة التي لا یستغني  - ١

مام بالأحكام الشرعیة المتعلقة عنها إنسان في حیاته، وهذا یستوجب الإل

 بهذا العقد، ومن ضمنها أحكام خیار المجلس في البیع.

                                                 

  .٢٧٥ :) سورة البقرة١(
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سنة النبویة قد جاءت بمشروعیة الخیار بین المتبایعین ما لم الأن  - ٢

یتفرقا، وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الخیار، وعلى القول بأن المراد 

لمتبایعین، فقد اختلفوا في به خیار المجلس، وأنه ینتهي بالتفرق بین ا

ضوابط هذا التفرق والأحكام المتعلقة به، مما یستدعي بحث هذه 

  المسائل، وبیان الراجح فیها عند اختلاف العلماء.

أنه قد استجد في هذا العصر وسائل حدیثة للتعاقد بین الناس لم تكن  - ٣

 مستخدمة سابقا، مما یستدعي بحث مسألة خیار المجلس وكیفیة حصول

  التفرق بین المتبایعین عند التعاقد بواسطة هذه الوسائل الحدیثة.

  

  أسباب اختیار الموضوع:

  ترجع أسباب اختیار هذا الموضوع لما یلي:

ما سبق ذكره من أهمیة الموضوع، فإن جمیع الأمور السابقة كانت  - ١

  من دواعي اختیار هذا الموضوع.

مستقلا في كتاب أو رسالة أني لم أجد في هذا الموضوع بحثا مفردا  - ٢

  علمیة.

یحتوي هذا البحث على بعض التطبیقات المعاصرة، مما یجعله  - ٣

مرتبطا بحیاة الناس وواقعهم العملي في هذا العصر، حیث یذكر فیه 

في بعض  كیفیة حصول التفرق المسقط لخیار المجلس عند التعاقد

تكن موجودة الوسائل المستحدثة، أو بواسطة وسائل تواصل حدیثة لم 

  سابقا.
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  الدراسات السابقة:

لم أعثر بعد البحث عن كتاب أو رسالة جامعیة مستقلة ومفردة عن هذا 

الموضوع، وهو (التفرق المسقط لخیار المجلس وتطبیقاته المعاصرة في 

  ،عقد البیع)

بحیث تذكر ضوابط هذا التفرق الذي یسقط خیار المجلس، والأحكام 

طبیقات المعاصرة لهذا التفرق عند استعمال المتعلقة به، وتذكر الت

الوسائل الحدیثة، وإن كان الفقهاء قد تحدثوا سابقا ضمن الكلام عن 

الخیار عن مشروعیة خیار المجلس، وعدم مشروعیته، والقائلون 

 بمشروعیته تحدثوا عن أحكام هذا الخیار، ومن ضمن ذلك الكلام عن

ه متفرقة، ولم یبینوا ضوابط التفرق الذي یسقط الخیار، فذكروا أحكام

في بعض هذه الأحكام  واضحة مجتمعة لهذا التفرق، وقد اختلفوا

والضوابط، وهذا البحث بمشیئة االله تعالى سیجمع هذه الضوابط والأحكام 

  مع ذكر أقوال العلماء فیها والراجح منها.

وبعض  وأما في العصر الحاضر فتوجد بعض الدراسات المتعلقة بالخیار

  خیار المجلس، ومن هذه الدراسات:  عه، ومن ضمنهاأنوا

  الخیار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة، تكلم فیه عن

نظریة الخیار عموما في المعاملات المالیة، وذكر أنواعه ومن 

ذلك خیار المجلس، وقد تحدث فیه عن التفرق الذي ینتهي به هذا 

ثماني صفحات، لم  الخیار، ولكن جاء كلامه مختصرا في

وكذلك  یتعرض فیه إلا لبعض الجوانب والأحكام في التفرق.

  كتاب: 

  خیار المجلس والعیب في الفقه الإسلامي للدكتور عبد االله

الطیار، تعرض فیه للتفرق وأحكامه بإیجاز شدید دون أن یذكر 
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الضوابط المتعلقة بالتفرق، وفي بعض ما ذكره من المسائل لم 

  الشافعیة فقط. یذكر إلا مذهب

  وإلى جانب هذه الكتابین توجد كتب وأبحاث أخرى عن الخیار، ومنها:

 .الخیارات في البیع للدكتور على البدري وأحمد الشرقاوي 

  الخیارات في البیع بین التشریع الإسلامي والقانون الوضعي

 للدكتور جمال دسوقي.

 .الخیارات في عقد البیع لعبد العزیز عزام 

 عبد الفتاح المرصفي.یوسف العقود للدكتور  الخیارات في 

وهي كلها قد جاءت كتابات عامة عن أحكام الخیار وأنواعه، وعند 

التطرق إلى خیار المجلس فإن الغالب فیها هو الكلام عن الخلاف في 

مشروعیة هذا الخیار، وقد یتطرق بعضها للتفرق، ولكن بإیجاز شدید أقل 

  من الكتابین السابقین.

هذا البحث بمشیئة االله تعالى، فسوف أتحدث عن مشروعیة  وأما في

خیار المجلس، والمقصود بالتفرق الوارد فیه، وسأذكر ضوابط التفرق في 

خیار المجلس، وبعض الأحكام المتعلقة به، وأیضا سأبین التطبیقات 

المعاصرة للتفرق في خیار المجلس، وهو أمر لم یتحدث عنه كل من 

  ي موضوع الخیار.سبق ذكرهم ممن كتب ف

  منهج البحث:

  في هذا البحث على الأمور التالیة: - بمشیئة االله تعالى –سأسیر

تحریر محل النزاع في المسألة المبحوثة، بذكر موضع الاتفاق، وموضع  -١

 الخلاف.

اذكر الأقوال في المسألة المختلف فیها، ویكون عرض الأقوال حسب  -٢

 الاتجاهات الفقهیة.
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ب الفقهیة الأربعة المعتمدة عند أهل السنة، مع الاقتصار على المذاه -٣

 العنایة بذكر ما تیسر الوقوف علیه من أقوال السلف الصالح.

 توثیق الأقوال من كتب المذاهب المعتمدة. -٤

وذكر  -عند الحاجة–استقصاء غالب أدلة الأقوال مع بیان وجه الدلالة  -٥

 ن.ما یرد على الأدلة من مناقشات، وما یجاب به عنها إن كا

 الترجیح بین الأقوال مع ذكر سببه. -٦

 الاعتماد على أمهات المراجع والمصادر. -٧

تخریج الأحادیث والآثار الواردة في صلب البحث، مع بیان ما ذكره أهل  -٨

الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحیحین أو أحدهما، فإن كانت 

 فیهما، أو في أحدهما، فیكتفى بتخریجها منهما، أو من أحدهما.

ترجم للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث، ما عدا الخلفاء الراشدین، أ -٩

 والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهیة؛ لشهرتهم.

أبین في كل مسألة المراجع التي استفدت منها المعلومات الواردة فیها، فإن  - ١٠

 نقلت نصا لأحد العلماء ذكرت المرجع مباشرة، وإن لم یكن كذلك؛ أشیر بقولي

"انظر"، وقد اكتفیت بالتعریف بهذه المراجع والمصادر في قائمة المصادر 

  والمراجع تجنبا لإثقال هوامش البحث.

  خطة البحث:

  یشتمل البحث على مقدمة وتمهید وثلاثة مباحث وخاتمة.

: وفیها أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، ومنهج البحث، وخطة المقدمة

  البحث.

  :لاثة مطالب: ویشتمل على ثالتمهید

  : تعریف التفرق.المطلب الأول

  : تعریف خیار المجلس في البیع.المطلب الثاني
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  : مشروعیة خیار المجلس في البیع.المطلب الثالث

ضوابط التفرق المسقط لخیار المجلس في البیع، وفیه  المبحث الأول:

  سبعة مطالب:

  اعتبار العرف مرجعا فیما یُعد تفرقا. :المطلب الأول

  : عدم اشتراط القصد لحصول أثر التفرق.لب الثانيالمط

  .: عدم اشتراط العلم لحصول أثر التفرقالمطلب الثالث

  : اشتراط الرضا والاختیار لحصول أثر التفرق.المطلب الرابع

  : اعتبار الفرقة بالموت كالفرقة بالبدن.المطلب الخامس

  لبدن.: عدم اعتبار الجنون والإغماء كالفرقة باالمطلب السادس

  : اعتبار التفرق المقارن للعقد كالتفرق الطارئ.المطلب السابع

  : أحكام متعلقة بالتفرق المسقط لخیار المجلس في البیع، المبحث الثاني

  وفیه أربعة مطالب:                 

: حكم مفارقة أحد المتبایعین للآخر خشیة فسخ المطلب الأول        

  العقد.

  لاف المتبایعین في التفرق.: اختالمطلب الثاني  

  : مواضع البیع وكیفیة حصول التفرق فیها.المطلب الثالث

  : التفرق في حال تولي طرفي العقد.المطلب الرابع

: التطبیقات المعاصرة للتفرق المسقط لخیارالمجلس في المبحث الثالث

  البیع،

  وفیه سبعة مطالب:              

مجلس عند عقد البیع في : التفرق في خیار الالمطلب الأول

  سیارة.
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: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع في المطلب الثاني

  الطائرة.

: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع في المطلب الثالث

  القطار.

: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع أو إرسال المطلب الرابع

  و رسالة الهاتف.الإیجاب بواسطة البرق أو التلكس أو الفاكس أ

: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع المطلب الخامس

  الإیجاب بواسطة تسجیل صوت الموجب، أو صوته وصورته. أوإرسال

: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع المطلب السادس

  بواسطة التلفظ المباشر بالهاتف أو اللاسلكي ونحوهما.

المجلس عند عقد البیع بواسطة : التفرق في خیار المطلب السابع

  الحاسب الآلي.

  : وتشتمل على أهم نتائج البحث.الخاتمة
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  وفیه ثلاثة مطالب: :التمهید

  : تعریف التفرق.المطلب الأول                     

  : تعریف خیار المجلس.المطلب الثاني                     

 یار المجلس في البیع.: مشروعیة خالمطلب الثالث                     

 

  المطلب الأولالمطلب الأول

  تعریف التفرقتعریف التفرق

  .)١(أصل هذه الكلمة وهو: فرق، یدل على تمییز وتزییل بین شیئین

ویقال: تفرق تفرقا ضد تجمع، والفرق خلاف الجمع، فالتفرق ضد 

التجمع، والتفرق والافتراق سواء، ومنهم من یجعل التفرق للأبدان 

معاني، كما یقال: فرقت بین الكلامین والأجسام، والافتراق للكلام وال

فافترقا )مخفف)، وفرّقت بین العبدین فتفرقا (مثقل)، وعلى القول بأنهما 

  .)٢(سواء فیكونان بمعنى، والتثقیل یقصد به المبالغة

: "البیعان بالخیار وقد اختلف العلماء في التفرق الوارد في حدیث النبي 

هم القائلون بمشروعیة خیار المجلس ، فقال أكثرهم، ومن)٣(ما لم یتفرقا"

المقصود به التفرق بالأبدان، وقال بعض العلماء: المقصود به التفرق 

  .بالأقوال، وسیتبین هذا عند الكلام على مشروعیة خیار المجلس

                                                 

  ) كتاب الفاء باب الفاء والراء (فرق).٤/٤٩٣) انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس (١(

). القـاموس المحـیط ١٠/٢٩٩) انظر: لسان العرب لابن منظور، القاف فصل الفاء (فـرق) ٢(

). المصـــباح المنیـــر للفیـــومي، كتـــاب الفـــاء ٩١٨ف فصـــل الفـــاء (فـــرق) (للفیروزآبـــادي، القـــا

). غریب ٢٦/٢٧٩). تاج العروس للزبیدي، فصل الفاء مع القاف (فرق) (٢/٤٧٠(فرق) (

  ).٣/٤٣٩). النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر (٢/٢٠٧الحدیث للخطابي (

  ١٣) سیأتي تخریج هذا الحدیث في صـ٣(
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  تعریف خیار المجلس في البیعتعریف خیار المجلس في البیع

ن الخیار هو اسم مصدر من الاختیار، وهو شرعا: طلب خیر الأمرین م

  .)١(إمضاء البیع أو فسخه

هو موضع الجلوس، والمراد به مكان التبایع،  - بكسر اللام –والمجلس 

وإضافة الخیار إلى المجلس من باب إضافة المسبب للسبب، وهو هنا 

  .)٢(من باب الشيء إلى مكانه

وبناء على ما سبق فإنه یمكن أن یقال في تعریف خیار المجلس في 

روعیته: إنه الخیار الذي یثبت للمتبایعین من البیع عند من یقول بمش

 .)٣(العقد إلى أن یتفرقا نالإمضاء أو الفسخ من حی

  المطلب الثالثالمطلب الثالث

  مشروعیة خیار المجلس في البیعمشروعیة خیار المجلس في البیع

إذا حصل الإیجاب والقبول بین المتبایعین فقد اختلف الفقهاء هل یلزم 

لبیع ما داما العقد بذلك ولا خیار لهما؟ أو أن لكل منهما الخیار في فسخ ا

  مجتمعین لم یتفرقا؟ ولهم في ذلك قولان مشهوران، فیما یلي عرضهما:

                                                 

). تــاج العـروس للزبیــدي ٤/٢٦٧سـان العــرب لابـن منظــور، فصـل الخــاء (خیـر) () انظـر: ل١(

). نهایــــة المحتــــاج للرملــــي ٢/٩١). النهایــــة فــــي غریــــب الحــــدیث لابــــن الأثیــــر (١١/٢٤٣(

). حاشـیة البجیرمـي ٣/١٠١). حاشـیة الجمـل علـى شـرح المـنهج (٤/٣حاشیة الشبراملسي (

). ٣٢٢). الروض المربع للبهـوتي (٢/٨٣). الإقناع للحجاوي (٢/٢٣١على شرح المنهج (

). مطالــب أولــى ٣/١٨٩). كشــاف القنــاع للبهــوتي (٢/٣٥شــرح منتهــى الإرادات للبهــوتي (

  ).٨/٢٦٢). الشرح الممتع لمحمد بن عثیمین (٣/٨٣النهى للسیوطي (

). ٤/٦٢). المبــــدع لابــــن مفلــــح (٢/٢٣١) انظــــر: حاشــــیة البجیرمــــي علــــى شــــرح المــــنهج (٢(

  ).٣/٨٣). مطالب أولى النهى للسیوطي (٣/١٨٩للبهوتي (كشاف القناع 

  ).٢٠٢) انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي (٣(
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  الأقوال :

هو القول بمشروعیة خیار المجلس، فما دام المتبایعان في  القول الأول:

المجلس بعد حصول الإیجاب والقبول، فلهما الخیار في فسخ العقد ما لم 

  ، )١(وي عن عمر وابن عمریتفرقا، وهذا قول أكثر أهل العلم، فهو مر 

  ،  )٤(وأبي برزة الأسلمي  )٣(، وأبي هریرة)٢(وابن عباس.....

، والحسن )٤(وعطاء، )٣(والشعبي )٢(وشریح )١(وبه قال سعید بن المسیب

  .....، )٦(، وطاووس)٥(البصري

                                                 

) هـــو أبـــو عبـــد الـــرحمن عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب القرشـــي، أســـلم مـــع أبیـــه صـــغیرا، وأول ١(

التحــري فــي  ، شــدیدمشـاهده الخنــدق، وكــان مـن أهــل الــورع والعلــم، كثیـر الاتبــاع لآثــار الرسـول 

فتــواه وكــل مــا یأخــذ بــه نفســه، مــات بمكــة ســنة ثــلاث وســبعین. انظــر: الاســتیعاب لابــن عبــد البــر 

  ).٤/١٥٥). الإصابة لابن حجر (٣/٨٠(

بالفقــه فــي  ) هــو أبــو العبــاس عبــد االله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب القرشــي الهاشــمي، دعــا لــه الرســول ٢(

مـــع صــغر ســـنة،  یـــه ویقربــه ویشـــاوره مــع أجلـــة الصــحابة یدن الــدین والعلـــم بالتأویــل، وكـــان عمــر 

شــهد الجمــل وصــفین والنهــروان. تــوفي بالطــائف ســنة ثمــان وســتین. انظــر: الاســتیعاب لابــن عبــد البــر 

  ).٤/١٢١). الإصابة لابن حجر (٣/٦٦(

عــامر بــن ذي الشــري الدوســي، اختلــف فــي اســمه واســم أبیــه علــى بــن  ) هــو أبــو هریــرة ٣(

وقیــل اســمه عبــد الــرحمن بــن صــخر، أجمــع أهــل الحــدیث أنــه أكثــر أصــحاب أقــوال كثیــرة، 

 ، ولمـا ورد مـن أن النبـي حدیثا، وكثرة حفظه بسبب ملازمته لرسـول االله  رسول االله 

دعا له بذلك، وكان إسلامه في السنة السابعة عام خیبـر. تـوفي سـنة سـبع وخمسـین بقصـره 

). الإصــابة لابــن ٤/٣٣٢تیعاب لابــن عبــد البــر (بــالعقیق، وحُمــل إلــى المدینــة. انظــر: الاســ

  ).٧/٣٤٨حجر (

) اسمه نضـلة بـن عبیـد علـى الصـحیح، وقیـل: بـن عبـد االله، وقیـل ابـن عائـد، وقیـل عبـد االله ٤(

بن نضـلة، صـحابي روى لـه البخـاري ومسـلم وأصـحاب السـنن، نـزل البصـرة وأتـى خراسـان، 

ء وغیرهمـا، وقـد أسـلم قـدیما، وشـهد فـتح ومات بالبصرة، روى عنه ابنه المغیرة وأبـو الوضـي

لابـن عبـد البـر = =انظـر: الاسـتیعاب .مكة، توفي بعـد سـنة خمـس وسـتین، وقیـل غیـر ذلـك

  ).٣/٤١سیر أعلام النبلاء للذهبي ().٧/٣٣). الإصابة لابن حجر (٤/١٧٣(
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، )٤(، وأبو ثور)٣(، وإسحاق)٢(، وابن أبي ذئب)١(، والأوزاعي)٧(والزهري....

   وسائر أهل المدینة وغیرهم، )٥(عیینة وسفیان بن

                                                                                                                     

) هــو أبــو محمــد ســعید بــن المســیب بــن حــزن القرشــي المخزومــي، عــالم أهــل المدینــة، وســید ١(

وغیـــرهم، قـــال أحمـــد بـــن  لتـــابعین، روى عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب، وســـمع عثمـــان وعلـــي ا

حنبــل: مرســلات ســعید بــن المســیب صــحاح. تــوفي ســنة أربــع وتســعین عــن خمــس وســبعین 

  ).٩/١٠٥). البدایة والنهایة لابن كثیر (٤/٢١٧سنة. انظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي (

بـن الجهـم الكنـدي، قاضـي الكوفـة، وقـد أسـلم فـي  ) هو أبو أمیة شریح بـن الحـارث بـن قـیس٢(

 ، وانتقـــل مـــن الـــیمن زمـــن الصـــدیق، حـــدث عـــن عمـــر وعلـــي وأبـــي بكـــر حیـــاة النبـــي 

وغیـــرهم، ولاه عمـــر قضـــاء الكوفـــة، وكتـــب لـــه الكتـــاب المعـــروف فـــي كیفیـــة القضـــاء. تـــوفي 

یر أعـلام بالكوفة سنة ثمـان وسـبعین، وقیـل غیـر ذلـك، وعمـره مائـة وثمـان سـنین. انظـر: سـ

). تهـذیب التهـذیب لابـن ٧٩، ٩/٢٤). البدایة والنهایة لابـن كثیـر (٤/١٠٠النبلاء للذهبي (

  ).٤/٢٨٧حجر (

لســت ســنین  ) هــو أبــو عمــرو عــامر بــن شــراحیل الهمــداني ثــم الشــعبي مولــده فــي خلافــة عمــر ٣(

، وروى خلــت منهــا، وهــو مــن التــابعین، وقــد حــدث عــن ســعد بــن أبــي وقــاص وأبــي هریــرة وغیرهمــا

). ســیر ٦/٢٤٦عنــه مكحــول والحكــم وغیرهمــا، مــات ســنة أربــع ومائــة. انظــر: طبقــات ابــن ســعد (

  ).٤/٢١٤أعلام النبلاء للذهبي (

أبــو محمــد عطــاء بــن أبــي ربــاح أســلم القرشــي مــولاهم، مفتــي الحــرم، نشــأ بمكــة، وحــدث عــن عائشــة هو  )٤(

حاق الســـبیعي وغیرهمـــا، انتهـــت فتـــوى ، وحـــدث عنـــه مجاهـــد وأبـــو إســـوأم ســـلمة وأبـــي هریـــرة وغیـــرهم 

أهــل مكــة إلیــه، وقیــل: إنــه أعلــم النــاس بالمناســك. تــوفي ســنة أربــع عشــرة ومائــة. الطبقــات الكبــرى لابــن 

  ).٥/٧٨). سیر أعلام النبلاء للذهبي (٦/٢٠سعد (

، وروى ) هــو الحســن بــن أبــي الحســن یســار، یكنــى بــأبي ســعید، ولــد لســنتین بقیتــا مــن خلافــة عمــر ٥(

، وكــان ســید أهــل زمانــه علمــا وعمــلا، وقــد كــان معروفــا بعــض الصــحابة، كــأنس وابــن عبــاس  عــن

). سـیر أعـلام ٧/١٥٦بالتدلیس، فلا یقبل ما أرسـله، مـات سـنة عشـر ومائـة. انظـر: طبقـات ابـن سـعد (

  ).٢/٥٦٣النبلاء للذهبي (

بــن ثابـــت وعائشــة وأبـــي ) هــو أبــو عبـــد الــرحمن طـــاووس بــن كیســان الفقیـــه عــالم الـــیمن، ســمع مــن زیـــد ٦(

وغیـــرهم، وروى عنـــه: عطـــاء ومجاهـــد وغیرهمـــا، وقـــد كـــان مـــن ســـادات التـــابعین. تـــوفي ســـنة  هریـــرة 

  ).٥/٣٨). سیر أعلام النبلاء للذهبي (٥/٥٣٧ست ومائة. انظر: طبقات ابن سعد (

هم، وغیـر  ) هو محمد بن مسلم الزهري، روى عـن بعـض الصـحابة كـابن عمـر وجـابر وأنـس بـن مالـك ٧(

مــا جمــع ابــن  قیــل: أول مــن دون العلــم وكتبــه ابــن شــهاب، وقیــل مــا رؤي أحــد جمــع بعــد رســول االله 
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  .)٦(وهو قول الشافعي وأحمد

: وهو القول بعدم مشروعیة خیار المجلس، فالعقد یلزم القول الثاني

وهو قول طائفة من ،بالإیجاب والقبول، ولا خیار للمتبایعین في المجلس

                                                                                                                     

). ســـیر ٢/٣٨٨شـــهاب (أي مـــن الســـنة). تـــوفي ســـنة أربـــع وعشـــرین ومائـــة. انظـــر: طبقـــات ابـــن ســـعد (

  .)٥/٣٢٦أعلام النبلاء للذهبي (

ولــد ســنة ثمــان وثمــانین، وحــدث عــن  ) هــو أبــو عمــرو عبــد الــرحمن بــن عمــرو الأوزاعــي، عــالم الشــام،١(

عطـاء وعمـرو بــن شـعیب وغیرهمــا، وكـان لــه مـذهب مشـهور عمــل بـه فقهــاء الشـام، ثــم فقهـاء الأنــدلس، 

). ســیر أعــلام ٧/٤٨٨ثــم فنــي. ومــات ببیــروت ســنة ســبع وخمســین ومائــة. انظــر: طبقــات ابــن ســعد (

  ).٧/١٠٧النبلاء للذهبي (

ن بـن المغیـرة بـن الحـارث بـن أبـي ذئـب القرشـي العـامري المـدني، ) هو أبو الحارث محمد بن عبـد الـرحم٢(

متفــق علــى عدالتــه، وســمع عكرمــة والزهــري وغیرهمــا، وكــان مــن أوعیــة العلــم ثقــة فاضــلا، قــوالا بــالحق 

مهیبا، قال أحمد: كان أفضـل مـن مالـك إلا أن مالكـا أشـد تنقیـة للرجـال منـه. تـوفي سـنة ثمـان وخمسـین 

  ).٢٥/٦٣٠). تهذیب الكمال للمزي (٧/١٣٩سیر أعلام النبلاء للذهبي (ومائة بالكوفة. انظر: 

) هـــو أبـــو یعقـــوب إســـحاق بـــن إبـــراهیم بـــن مخلـــد، ولـــد ســـنة إحـــدى وســـتین ومائـــة، ســـمع مـــن ســـفیان بـــن ٣(

عیینـة، ووكیـع بـن الجــراح وغیرهمـا، ولماسـئل أحمـد بــن حنبـل عنـه قـال: إســحاق عنـدنا إمـام. مـات ســنة 

). تهـــذیب التهــذیب لابــن حجـــر ١١/٣٥٨. انظــر: ســیر أعـــلام النــبلاء للــذهبي (ثمــان وثلاثــین ومـــائتین

)١/١٩٠.(  

) هــو أبــو عبــد االله إبــراهیم بــن خالــد الكلبــي البغــدادي، مفتــي العــراق، ولــد ســنة ســبعین ومائــة، ســمع مــن ٤(

تلف سفیان بن عیینة والشـافعي وغیرهمـا، كـان یتفقـه أولا علـى مـذهب العـراقیین حتـى قـدم الشـافعي، فـاخ

ــــذهبي  إلیــــه، ورجــــع عــــن الــــرأي للحــــدیث. تــــوفي ســــنة أربعــــین ومــــائتین. انظــــر: ســــیر أعــــلام النــــبلاء لل

  ).١/١٠٢). تهذیب التهذیب لابن حجر (١٢/٧٢(

) ســفیان بــن عیینــة بــن أبــي عمــران میمــون الهلالــي المكــي مــولى محمــد بــن مــزاحم أخــي الضــحاك ابــن ٥(

، ة، إلا أنــه تغیــر بــآخر الشــیخانثبــت حــافظ إمــام، روى لــه  مــزاحم، مــن أتبــاع التــابعین وأحــد الأعــلام ثقــة

وكان ربما دلس، ولكن عن الثقات. تـوفي بمكـة سـنة ثمـان وتسـعین ومائـة.  سـیر أعـلام النـبلاء للـذهبي 

  ).٣٢). طبقات المدلسین لابن حجر (٨/٤٥٤(

 ). المغنـــــي لابـــــن قدامـــــة٩/١٨٤). المجمـــــوع للنــــووي (٥/٣٠) انظــــر: الحـــــاوي للمـــــاوردي (٦(

ــــــى النهــــــي للســــــیوطي ٢/١٦٧). شــــــرح منتهــــــى الإرادات للبهــــــوتي (٦/١٠( ــــــب أول ). مطال

)٣/٨٣.(  
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ما عدا ابن المسیب، وقال به  )١(علماء المدینة كالفقهاء السبعة

  ، )٢(النخعي

، ومالك )٤(، وهو قول أبي حنیفة وأصحابه)٣(وربیعة بن أبي عبد الرحمن

  .)٥(وأصحابه

  :ةالأدلة والمناقش

  أدلة أصحاب القول الأول:

  :استدلوا بأدلة متعددة، ومنها ما یلي

قال:  عن رسول االله رضي االله عنهما حدیث ابن عمر الدلیل الأول:

بالخیار ما لم یتفرقا وكانا جمیعا، أو "إذا تبایع الرجلان فكل واحد منهما 

                                                 

) هــم ســعید بــن المســیب وعــروة بــن الزبیــر وســلیمان بــن یســار وخارجــة بــن زیــد بــن ثابــت، ١(

والقاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر، وعبیــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة بــن مســعود، واختلــف فــي 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقیل سـالم بـن عبـد االله بـن عمـر السابع، فقیل: أبو بكر 

بــن الخطــاب، وقیــل أبــو ســلمة بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف. انظــر: تهــذیب الأســماء واللغــات 

). عمـــــدة القـــــاري للعینـــــي ٤٣٨، ٤/٤١٧). ســـــیر أعـــــلام النـــــبلاء للـــــذهبي (١/٤٤للنـــــووي (

)١/٣٨.(  

لنخعـي، فقیـه العـراق، روى عـن مسـروق وعلقمـة ) هو أبو عمران إبراهیم بـن یزیـد بـن قـیس ا٢(

بن قیس والقاضي شـریح وغیـرهم. وكـان مفتـي أهـل الكوفـة هـو والشـعبي فـي زمانهمـا. مـات 

). ســـــیر أعـــــلام النـــــبلاء للـــــذهبي ٦/٢٧٠ســـــنة عشـــــر ومائـــــة. انظـــــر: طبقـــــات ابـــــن ســـــعد (

)٤/٥٢٠.(  

لمشــهور بربیعـة الــرأي، ) هـو أبــو عثمـان ربیعــة بـن أبــي عبـد الــرحمن فـروخ، مفتــي المدینـة، ا٣(

روى عن أنس بن مالك والسائب بن یزید وغیرهما، وأخذ عنه الأوزاعـي ومالـك، وقـال عنـه: 

ذهبــت حــلاوة الفقــه منــذ مــات ربیعــة. تــوفي بالمدینــة ســنة ســت وثلاثــین ومائــة. انظــر: ســیر 

  ).٣/٢٢٣). تهذیب التهذیب لابن حجر (٦/٨٩أعلام النبلاء للذهبي (

). فتح القدیر لابـن الهمـام ٣/٣). تبیین الحقائق للزیلعي (٢/٥ر للموصلي () انظر: الاختیا٤(

  ).٧/٤٧). حاشیة ابن عابدین (٧/١٤٠). البنایة شرح الهدایة للعیني (٥/٨١(

). بدایــــة ٢/٦٩٠). عقــــد الجــــواهر الثمینــــة لابــــن شــــاس (٥/٥٥) انظــــر: المنتقــــى للبــــاجي (٥(

). الـذخیرة للقرافـي ٢٧٠الشرعیة لابـن جـزي (). قوانین الأحكام ٢/١٧٠المجتهد لابن رشد (

  ).٤/٤٠٩). مواهب الجلیل للحطاب (٥/٢٠(
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یخیر أحدهما الآخر، فإن خیر أحدهما الآخر فتبایعا على ذلك فقد وجب 

البیع، وإن تفرقا بعد أن تبایعا ولم یترك واحد منهما البیع فقد وجب 

  .)١(البیع"

: الحدیث صریح في أن المتبایعین بعد حصول البیع ما داما وجه الدلالة

تفرقا؛ فلهما الخیار في فسخ البیع أو إتمامه، وهو ما تدل في المجلس لم ی

 .)٢(الآتیة، وكل ما جاء في معناها علیه الروایات الأخرى

: قال: قال رسول االله  رضي االله عنهما حدیث ابن عمر :الدلیل الثاني

  .)٣("البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، أو یقول أحدهما لصاحبه اختر"

 عن رسول االله  رضي االله عنهما ابن عمر : حدیثالدلیل الثالث

، وفي روایة )٤(قال: "كل بیعین لا بیع بینهما حتى یتفرقا إلا بیع الخیار"

"المتبایعان كل واحد منهما بالخیار على صاحبه ما لم یتفرقا إلا بیع 

  .)٥(الخیار"

: قال: قال رسول االله رضي االله عنهما  : عن ابن عمرالدلیل الرابع

أو  اهما بالخیار من بیعه ما لم یتفرقبایع المتبایعان فكل واحد من"إذا ت

                                                 
) رقـــم ٣/٦٤بـــاب إذا خیـــر أحـــدهما صـــاحبه بعـــد البیـــع ( –) أخرجــه البخـــاري فـــي صـــحیحه ١(

) رقـــم ٣/١١٦٣بـــاب ثبـــوت خیـــار المجلـــس للمتبـــایعین ( -). ومســـلم فـــي صـــحیحه٢١١٢(
)١٥٣١.(  

  ).٩/١٨٥). المجموع للنووي (٦/١٠( ) انظر: المغني لابن قدامة٢(
) رقــــم ٣/٦٤فــــي الخیــــار هــــل یجــــوز ( ت) أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه بــــاب إذا لــــم یوقــــ٣(

)٢١٠٩.(  
) رقــم ٣/٦٤) أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه بــاب إذا كــان البــائع بالخیــار هــل یجــوز البیــع (٤(

رقــــم ) ٢/١١٦٤). ومســــلم فــــي صــــحیحه بــــاب ثبــــوت خیــــار المجلــــس للمتبــــایعین (٢١١٢(
  ).٦/١٠). المغني لابن قدامة (٩/١٨٥). وانظر للدلیل: المجموع للنووي (١٥٣١(

). ٢١١١) رقــم (٣/٦٤) أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه بــاب البیعــان بالخیــار مــا لــم یتفرقــا (٥(
). وانظـر ١٥٣١) رقم (٣/١١٦٣ومسلم في صحیحه باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین (

  ).٥/٣١). الحاوي للماوردي (٩/١٨٥للدلیل: المجموع للنووي (
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یكون بیعهما عن خیار" قال وكان ابن عمر إذا بایع رجلا فأراد أن لا 

  .)١(له مشى هنیة ثم رجع"ییق

عن أبیه عن جده أن النبي  )٢(: حدیث عمرو بن شعیبالدلیل الخامس

 إلا أن تكون صفقة خیار، قال: "البائع والمبتاع بالخیار حتى یتفرقا ،

  .)٣(ولا یحل له أن یفارقه خشیة أن یستقیله"

                                                 

) وانظـــر ١٥٣١) رقـــم (٣/١١٦٣) أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه بـــاب ثبـــوت خیـــار المجلـــس للمتبـــایعین (١(

ــــــدلیل: الحــــــاوي للمــــــاوردي ( ــــــى الخرقــــــي ٩/١٨٥). المجمــــــوع للنــــــووي (٥/٣١لل ). شــــــرح الزركشــــــي عل

)٣/٣٨٥.(  

السـهمي، أبـو إبـراهیم تـابعي مشـهور بن شعیب بن محمد بن عبد االله بن عمـرو بـن العـاص  و) هو عمر ٢(

مختلف فیه، والأكثر على أنه صدوق في نفسه، وحدیثه عـن غیـر أبیـه عـن جـده قـوي، قـال ابـن معـین: 

) الأصــح أنــه ســمع ١٩٦إذا حــدث عــن أبیــه عــن جــده فهــو كتــاب، قــال العلائــي فــي جــامع التحصــیل (

ده) عائـــد إلـــى شـــعیب لا إلـــى مـــن جـــده عبـــد االله بـــن عمـــرو والضـــمیر المتصـــل بجـــده فـــي قولـــه (عـــن جـــ

). طبقـات ٥/١٦٥عمرو. توفي سـنة ثمانیـة عشـر ومائـة بالطـائف. انظـر: سـیر أعـلام النـبلاء للـذهبي (

  ).٣٥المدلسین لابن حجر (

). وأمــا الحــدیث فقــد أخرجــه ٣/٣٨٤). شــرح الزركشــي علــى الخرقــي (٥/٣٢) انظــر: الحــاوي للمــاوردي (٣(

بــاب مــا جــاء  :). والترمــذي فــي ســننه٣٤٥٦) رقــم (٥/٣٢٥ایعین (بــاب خیــار المتبــ :أبــو داود فــي ســننه

بـــاب وجـــوب الخیـــار للمتبـــایعین  :) والنســـائي فـــي المجتبـــى١٢٤٧) رقـــم (٢/٥٤١فـــي البیعـــین بالخیـــار (

) ٦/١٥بــاب وجــوب الخیــار للمتبــایعین ( :) وفــي الســنن الكبــرى لــه٤٤٨٣) رقــم (٧/٢٥١قبــل افتراقهمــا (

 :والبیهقــي فــي الســنن الكبــرى= =).٢٩٩٨) رقــم (٣/٤٧٤البیــوع ( ::نه) والــدارقطني فــي ســن٦٠٣١رقــم (

) رقـــــــم ٦/٢٦٦) بمعنـــــــاه. وأحمـــــــد فـــــــي مســـــــنده (١٠٤٤٩) رقـــــــم (٥/٤٤٥بـــــــاب المتبـــــــایعین بالخیـــــــار (

قــــال ابــــن  ).٦٢٠) رقــــم (١/١٥٨أبــــواب القضــــاء فــــي البیــــوع ( :). وابــــن الجــــارود فــــي المنتقــــى٦٧٢١(

إســناد صــحیح إلــى عمــرو بــن شــعیب علــى شــرط مســلم، وقــال  هــذا :)٢/١٥٦الملقــن فــي البــدر المنیــر (

ه عبــد االله بــن عمــرو صــحیحة لا إرســال فیهــا، وأن عمــرو ســمع جــدإن عمــرو ثقــة، وروایــة شــعیب عــن 

) وقـال ١٣١١). رقـم (٥/١٥٥من أبیه، وأن أبـاه سـمع عـن جـده، وقـد حسـنه الألبـاني فـي إرواء الغلیـل (

الاحتجـاج بحـدیث عمـرو بـن شـعیب عـن أبیـه عـن جـده بعــد  إنـه قـد اسـتقر رأي جمـاهیر المحـدثین علـى

  خلاف قدیم.
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 قال: قال رسول االله   )١(: عن حكیم بن حزامسداسالدلیل ال

"البائعان بالخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لهما في بیعهما وإن 

  كذبا وكتما محقت بركة 

  .)٢(بیعهما"

قال: غزونا غزوة،  )٣(ء عباد بن نسیب: عن أبي الوضيالدلیل السابع

فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا لغلام، ثم أقاما بقیة یومهما ولیلتهما، 

حضر الرحیل، فقام إلى فرسه یسرجه، وندم وأتى فلما أصبحا من الغد 

أبو   ى الرجل أن یدفعه إلیه، فقال: بیني وبینكبالرجل وأخذه بالبیع، فأ

، فأتیا أبا برزة في ناحیة العسكر، فقالوا له برزة صاحب رسول االله 

؟ قال: القصة، فقال: أترضیان أن أقضي بینكما بقضاء رسول االله 

                                                 

) هو أبو خالد حكیم بن حزام بـن خویلـد بـن أسـد القرشـي الأسـدي، وهـو ابـن أخـي خدیجـة بنـت خویلـد أم ١(

المــؤمنین، وكــان مولــده قبــل الفیــل بــثلاث عشــرة ســنة. وكــان مــن أشــراف قــریش ووجهائهــا فــي الجاهلیــة 

الفــتح وشــهد حنینــا، مــات بالمدینــة ســنة خمســین، وقیــل عــاش مائــة وعشــرین ســنة،  والإســلام، وأســلم عــام

). الإصــابة لابــن ١/٤١٧ســتین فــي الجاهلیــة وســتین فــي الإســلام. انظــر: الاســتیعاب لابــن عبــد البــر (

  ).٢/٩٧حجر (

). وأمــا الحــدیث فقــد أخرجــه ٩/١٨٥). المجمــوع للنــووي (٥/٣٢() انظــر: الحــاوي للمــاوردي ٢(

بـــاب إذا بـــین البیعـــان ولـــم یكتمـــا ونصـــحا  :فـــي صـــحیحه فـــي أبـــواب متعـــددة منهـــاالبخـــاري 

) ٣/١١٦٤بــاب الصــدق فــي البیــع والبیــان ( :). ومســلم فــي صــحیحه٢٠٧٩) رقــم (٣/٨٥(

  ).١٥٣٢رقم (

) هو أبو الوضيء عباد بن نسیب القیسي السحتني، وقیل اسمه عبد االله. والأول المشـهور، ٣(

أبــو داود والنســائي وابــن ماجــه، ســمع علیــا وحضــر معــه وقعــة  وهــو مــن التــابعین، روى لــه

). تهـذیب ٦/٣١. انظـر: التـاریخ الكبیـر للبخـاري (الأسلمي  ةالخوارج بالنهراوان، وأبا برز 

  ).١١/١٠٢ (). تاریخ بغداد للخطیب البغدادي٣٤/٣٩٠الكمال للمزي (
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البیعان بالخیار ما لم یتفرقا" وفي روایة "ما أراكما  :رسول االله 

  .)١(افترقتما"

  

وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة السابقة من أوجه متعددة، ومنها ما 

  یلي:

: أن المقصود بالمتبایعین في الأحادیث هو المتساومان المتشاغلان ولالأ 

بأمر البیع ما داما في المساومة وتقریر الثمن قبل تمام العقد؛ لأنهما بعد 

  .)٢(تمام العقد لا یسمیان متبایعین حقیقة"

  

  وقد أجیب عن هذه المناقشة بأوجه متعددة منها ما یلي:

اولة یسمیان متساومین، ولا یسمیان أنهما ما داما في المق الأول:

متبایعین، ولهذا لو حلف شخص بطلاق أو غیره أنه ما بایع، وكان 

                                                 

بـاب خیـار  :داود فـي سـننه ) وأمـا الأثـر، فقـد أخرجـه أبـو٩/١٨٥) انظر: المجمـوع للنـووي (١(

). ٩٦٤) رقـــــــم (٣/٢٣٦). والطیالســـــــي فـــــــي مســـــــنده (٣٤٥٧) رقـــــــم (٥/٣٢٦المتبـــــــایعین (

بــاب  :). والبیهقــي فــي الســنن الكبــرى٢٨٠٩) رقــم (٣/٣٨٥والــدراقطني فــي ســننه: البیــوع (

). وقــــال النــــووي فــــي المجمــــوع ١٠٤٣٨) رقــــم (٥/٤٤٣المتبایعــــان بالخیــــار مــــا لــــم یتفرقــــا (

ـــو داود بإســـناد صـــحیح. وقـــال الزیلعـــي فـــي نصـــب الرایـــة (): ر ٩/١٨٥( ): قـــال ٤/٣واه أب

المنذري في مختصره: ورجاله ثقات. وقال عبد العزیز الطریفي فـي التحجیـل فـي تخـریج مـا 

): وإســناده صــحیح. وكــذا قــال الأرنــاؤوط فــي تحقیــق ســنن ١٩٩لــم یخــرج فــي إرواء الغلیــل (

  ).٥/٣٢٦( ) وتحقیق سنن أبي داود٣/٣٠٣ابن ماجه (

). فــتح القــدیر لابــن ٢/١٧١). بدایــة المجتهــد لابــن رشــد (٥/٥٥) انظــر: المنتقــى للبــاجي (٢(

). المجمــــوع للنــــووي ٥/٣٥. الحــــاوي للمــــاوردي ()٧/١٣٦(). البنایــــة للعینــــي٥/٨١الهمــــام (

  ).٧/٤٨). حاشیة ابن عابدین (٩/١٨٧(
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مساوما، وتقاولا في المساومة وتقریر الثمن، ولم یعقدا، لم یحنث 

  .)١(بالاتفاق

أن المتبایعین  اسم مشتق من البیع، فما لم یوجد البیع لم یجز أن  الثاني:

من معنى لا یصح اشتقاقه حتى یوجد، فالأسماء  یشتق منه؛ لأن كل اسم

المشتقة من الأفعال لا تنطلق على مسمیاتها إلا بعد وجود الأفعال، 

كالضارب والقاتل لا یتناول المسمى به إلا بعد حصول الضرب والقتل، 

  .)٢(والبیع إنما یوجد بعد العقد، فأما حین التساوم فلا

البیع یحصل به فائدة لم  اعقد أن حمل الحدیث على أنهما من الثالث:

تكن معروفة من قبل، وحمله على المساومة یخرجه عن الفائدة، فإن كل 

  .)٣(أحد یعلم أن المتساومین بالخیار إن شاءا عقدا، وإن شاءا تركا

أنه صلى االله علیه مد الخیار إلى التفرق، وهذا تصریح بثبوته بعد  الرابع:

  .)٤(انقضاء العقد

: أن المقصود بالتفرق في الأحادیث السابقة جه المناقشة)(من أو  :الثاني

الآخر بعد الإیجاب: لا اشتري، أو یقول هو التفرق في الأقوال: وهو أن 

یرجع الموجب قبل القبول، وإسناد التفرق إلى الناس مرادا به تفرق أقوالهم 

قَ الَّذِینَ أُ  كثیر في الشرع والعرف، فقد قال تعالى:  وتُوا الْكِتَابَ وَمَا تَفَرَّ

: "افترقت بنو إسرائیل على ، وقال )٥(إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَةُ 

                                                 

  ).٩/١٨٧) انظر: المجموع للنووي (١(

  ).٩/١٨٧). المجموع للنووي (٥/٣٥اوردي () انظر: الحاوي للم٢(

  ).٩/١٨٧) انظر: المجموع للنووي (٣(

  ) انظر: المرجع السابق.٤(

  .٤) سورة البینة: ٥(
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. أي )١(وسبعین فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة" ثنتین

  .)٢(التفرق بالأقوال والاعتقادات

  وقد أجیب عن هذه المناقشة بأوجه، ومنها ما یلي:

، إذ لیس بین المتبایعین تفرق بقول ولا هلا یحتمل ما قالو  أن اللفظ الأول:

اعتقاد، إنما بینهما اتفاق على الثمن والمبیع بعد الاختلاف فیه، والتفرق 

لا یكون إلا عن اجتماع، فإذا تفرقا بالأبدان بعد البیع كان تفرقا عن 

  .)٣(اجتماع في القول حین العقد وعن اجتماع بالأبدان

ایع الرجلان، فكل بقال في بعض هذه الأحادیث: "إذا ت أنه  الثاني:

واحد منهما بالخیار"، فجعل لهما الخیار بعد تبایعهما، وقال: "وإن تفرقا 

  .)٤(بعد أن تبایعا، ولم یترك أحدهما البیع، فقد وجب البیع"

  .)٥(وكل ذلك صریح في التفرق بالأبدان

                                                 

) مــن حــدیث أبــي هریــرة ٤٥٩٦) رقــم (٤/١٩٧كتــاب الســنة ( :) أخرجــه أبــو داود فــي ســننه١(

) ماجــه فــي )، وقــال: حســن صــحیح، وابــن ٢٦٤٠) رقــم (٥/٢٥. والترمــذي فــي الإیمــان

). والحـــــاكم فـــــي ٢/٢٣٢). وأحمـــــد فـــــي مســـــنده (٣٩٩١) رقـــــم (٢/١٣٢١الفـــــتن ( :ســـــننه 

). وابـــن حبـــان فـــي ١/٢١٧المســـتدرك، وقـــال: صـــحیح علـــى شـــرط مســـلم، ووافقـــه الـــذهبي (

) ٢٠٣). وذكــره الألبــاني فــي السلســلة الصــحیحة بــرقم (٨/٤٨صــحیحه كمــا فــي الإحســان (

)١/٣٥٦.(  

). تبیــین ٥/٨٢). العنایــة علــى الهدایــة للبــابرتي (٥/٨١الهمــام ( ) انظــر: فــتح القــدیر لابــن٢(

). المنتقــى ٧/٤٧). حاشــیة ابــن عابــدین (٧/١٣٧). البنایــة للعینــي (٣/٣الحقــائق للزیلعــي (

). المقـــدمات مـــع المدونـــة لابـــن رشـــد ٢/١٧١). بدایـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد (٥/٥٥للبـــاجي (

  ).٥/٢١). الذخیرة للقرافي (٥/٤٢٥(

). المغنـــــي لابـــــن قدامـــــة ٩/١٨٧). المجمـــــوع للنــــووي (٥/٣٣: الحـــــاوي للمـــــاوردي () انظــــر٣(

)٦/١١.(  

  .١٣ـ ) تقدم تخریجه ص٤(

  ).٠٦/١١) انظر: المغني لابن قدامة (٥(
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: یبطل فائدة الحدیث، إذ أن حمل التفرق هنا على التفرق بالأقوال الثالث:

  .)١(قد علم أنهما بالخیار قبل العقد في إنشائه وإتمامه، أو تركه

أن حمل التفرق في الأحادیث السابقة على التفرق بالأقوال لا  الرابع:

للحدیث بفعله؛ فإنه كما رضي االله عنهما الأبدان یرده تفسیر ابن عمر

بیع، وكذلك تفسیر أبي برزة یع رجلا مشى خطوات لیلزم الاسبق كان إذا ب

 ٢(السابق، وهما راویا الحدیث، وأعلم بمعناه(.  

أن هذه  (من أوجه المناقشة للأحادیث المثبتة للخیار): الثالث:

إلا أن عمل أهل المدینة  -وإن كانت صحیحة–الأحادیث السابقة 

المستمر على خلافها، وما استمر علیه العمل بالمدینة واتصل، فهو عند 

؛ لأن المدینة دار لك وأصحابه حجة تقدم على أخبار الآحاد العدو مال

، وبها توفي وأصحابه متوافرون، فیستحیل أن یتصل العمل منهم النبي 

  .)٣(إلا وقد علموا النسخ فیه في شيء على خلاف ما روي عن النبي 

عن هذه المناقشة بأن هذا مذهب لمالك انفرد به عن العلماء، وقد أجیب 

قبل رد السنن لترك فقهاء المدینة العمل بها، والفقهاء ورواة الأخبار ولا ی

لم یكونوا في عصره ولا قبله منحصرین في المدینة ولا الحجاز، بل كانوا 

متفرقین في أقطار الأرض، مع كل واحد قطعة من الأخبار قد لا یشاركه 

ن أبي ذئب فیها أحد، مع أن فقهاء المدینة لیسوا متفقین على هذا، فهذا اب

  .)٤(منهم، وقد أنكر على مالك قوله في ذلك

                                                 

  ) انظر: المرجع السابق.١(

  ) انظر: المرجع السابق.٢(

). ٥/٢٣فــي (). الــذخیرة للقرا٥/٤٢٥) انظــر: المقــدمات الممهــدات مــع المدونــة لابــن رشــد (٣(

  ).٢/٤٦بلغة السالك لأحمد الصاوي (

  ).٣/٣٨٥). شرح الزركشي على الخرقي (٩/١٨٧) انظر: المجموع للنووي (٤(
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: أن خیار المجلس خیار ورد به الشرع، فوجب أن یعتبر الدلیل الثامن

  .)١(حكمه بعد العقد، أصله خیار الشرط

: أن البیع عقد معاوضة محضة، فوجب أن یكون للتفرق الدلیل التاسع

  .)٢(تأثیر فیه، كالصرف والسلم

  :الثانيأدلة أصحاب القول 

  استدلوا على عدم مشروعیة خیار المجلس بأدلة متعددة، ومنها ما یلي:

  .)٣(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  : قوله تعالى الدلیل الأول

أن البیع عقد فیلزم الوفاء به، فلو كان خیار المجلس ثابتا،  وجه الدلالة:

  .)٤(وفاء بعقد البیع لازماوله الرجوع عن العقد لم یكن ال

هذا الاستدلال بأن هذه الآیة عامة مخصوصة بالأحادیث  ویمكن مناقشة

، ویمكن الاستدلال بها على لزوم العقد بعد )٥(المثبتة لخیار المجلس

  حصول التفرق.

یْنَكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ  قوله تعالى  الدلیل الثاني:

  .)٦(بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

أنه بعد حصول الإیجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض  وجه الدلالة:

لى أكل المشترى قبل اغیر متوقف على التخییر، فقد أباح االله تع

  .)١(التخییر

                                                 

  ).٥/٣٥) انظر: الحاوي للماوردي (١(

  ) انظر: المرجع السابق.٢(

  .١) سورة المائدة: ٣(

اشــیة ابــن عابــدین ). ح٥/٨١). فــتح القــدیر لابــن الهمــام (٧/١٣٦) انظــر: البنایــة للعینــي (٤(

  ).٥/٢٢). الذخیرة للقرافي (٢/١٠٤٣). المعونة لعبد الوهاب (٧/٤٨(

  ).٢/١٧١). بدایة المجتهد لابن رشد (٩/١٨٧) انظر: المجموع للنووي (٥(

  .٢٩) سورة النساء: ٦(
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ل بالآیة السابقة من الاستدلال بالآیة بما نوقش به الاستدلا وقد نوقش

المثبتة لخیار المجلس بین   أنها عامة، وقد خصصت الأحادیث

  .)٢(المتبایعین

  .)٣(وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ  : قوله تعالى: الدلیل الثالث

في ثبوت : أن االله تعالى ندب إلى الإشهاد على العقد توثقة له، و وجه الدلالة

قط معنى التوثق، وتبطل فائدته، فكان فیه إبطالا یس خیار المجلس بعد الإشهاد

  .)٤(لمعنى الآیة

الاستدلال بالآیة بأن المراد به الإشهاد بعد الافتراق، في  وقد نوقش

الحال التي یلزم فیها العقد، ولا یمنع أن یكون ذلك إشهادا على العقد 

  .)٥(ووثیقة فیه

بالخیار ما لم یتفرقا،  : "المتبایعان كل واحد منهماقوله  الدلیل الرابع:

إلا أن یكون صفقة خیار، ولا یحل له أن یفارق صاحبه خشیة أن 

  .)٦(یستقبله"

                                                                                                                     

). البنایـــة للعینـــي ٧/٤٨). حاشـــیة ابـــن عابـــدین (٥/٨١) انظـــر: فـــتح القـــدیر لابـــن الهمـــام (١(

  ).٥/٤٢٥لمقدمات مع المدونة لابن رشد (). ا٧/١٣٦(

  ).٩/١٨٧) انظر: المجموع للنووي (٢(

  .٢٨٢) سورة البقرة: ٣(

). حاشــیة ابــن عابــدین ٥/٨١). فــتح القــدیر لابــن الهمــام (٧/١٣٦ة للعینــي (یــناب) انظــر: ال٤(

  ).٥/٣٠). الحاوي للماوردي (٧/٤٨(

  ).٥/٣٦) انظر: الحاوي للماوردي (٥(

) مـــن حـــدیث ٣٤٥٦) رقـــم (٥/٣٢٥بـــاب خیـــار المتبـــایعین ( :اود فـــي ســـننه) أخرجـــه أبـــو د٦(

بـــاب وجـــوب الخیـــار  :عمـــرو بـــن شـــعیب عـــن أبیـــه عـــن جـــده. والنســـائي فـــي الســـنن الكبـــرى

= ) رقــم٧/٢٥١ب الخیــار للمتبـایعین (بــاب وجـو لـه :). وفـي المجتبــى ٦٠٣١) رقـم (٦/١٥(

) ١٢٤٧) رقـم (٢/٥٤١الخیـار (باب ما جاء في البیعـین ب :). والترمذي في سننه٤٤٨٣(=

). وقــال ٥٢٥٩) رقــم (١٣/٢٧١وقــال: حــدیث حســن. والطحــاوي فــي شــرح مشــكل الآثــار (

  ): حسن.٥/١٥٥الألباني في إرواء الغلیل (
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: أنه لو كان خیار المجلس مشروعا لم یحتج إلى الإقالة، وجه الدلالة

  .)١(فدل على أن الفسخ لا یستحق إلا بالاستقالة

معناه  بأن في الحدیث إثبات الخیار؛ لأن هذا الاستدلال وقد نوقش

أثبت لكل واحد منهما الخیار ما لم  مخافة أن یختار الفسخ، فإنه 

یتفرقا، ثم ذكر الإقالة في المجلس، ومعلوم أن من له الخیار لا یحتاج 

إلى الإقالة، فدل على أن المراد بالإقالة الفسخ، ولو كان المراد حقیقة 

لأن الإقالة لا الإقالة، فإنه لا یمنعه منها المفارقة مخافة أن یقیله؛ 

  .)٢(تختص بالمجلس

  .)٣(: "من ابتاع طعاما فلا یبعه حتى یستوفیه": قوله الدلیل الخامس

: أن ظاهر الحدیث یدل على أن للمشتري أن یبیع السلعة وجه الدلالة

أطلق بیعه بعد الاستیفاء من غیر أن یقید  قبل الافتراق أو بعده؛ لأن 

  .)٤(ذلك بالافتراق

الحدیث عام قد خصص بالأحادیث الدالة على إثبات  بأن وقد نوقش

  .)٥(خیار المجلس

أن البیع عقد معاوضة، فلم یثبت فیه خیار المجلس سادس: الدلیل ال

كالنكاح والخلع وغیرهما، فهي تتم بمجرد التلفظ الدال على الرضا، فكذلك 

  .)١(البیع

                                                 

  ).٥/٣٠). الحاوي للماوردي (٥/٢٢) انظر: الذخیرة للقرافي (١(

  ).٥/٣٦). الحاوي للماوردي (٩/١٨٨) انظر: المجموع للنووي (٢(

). رقم ٣/١١٥٩باب بطلان بیع المبیع قبل القبض ( :البیوع  :خرجه مسلم في صحیحه ) أ٣(

)١٥٢٥.(  

  ).٥/٤٢٥) انظر: المقدمات مع المدونة لابن رشد (٤(

  ).٩/١٨٧) انظر: المجموع للنووي (٥(
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نحوه؛ لأن هذا الدلیل بأنه لا یصح قیاس البیع على النكاح و  وقد نوقش

النكاح لا یقع غالبا إلا بعد رویة ونظر، ولا یحتاج إلى الخیار بعده، ولأن 

ثبوت الخیار فیه مضرة، لما یلزم من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد، وذهاب 

وإلحاقها بالسلع المبیعة، فلم یثبت فیه خیار لذلك، ولهذا لم  حرمتها بالرد

  .)٢(رؤیةیثبت أیضا فیه خیار الشرط وخیار ال

: أن هذا الخیار خیار مجهول، ولیس له وقت معلوم كخیار الدلیل السابع

  .)٣(الشرط، فیصیر من أشباه بیع المنابذة والملامسة، وهو مقطوع بفساده

، ههذا الدلیل بأن الخیار الثابت شرعا لا یضر جهالة زمان وقد نوقش

فإنه یتعلق  كخیار الرد بالعیب، والأخذ بالشفعة، بخلاف خیار الشرط،

  .)٤(بشرطهما فاشترط بیانه

: أنه إذا حصل الإیجاب والقبول، فقد تم العقد بین الجانبین، الدلیل الثامن

ودخل المبیع في ملك المشتري، والفسخ بعده لا یكون إلا بالتراضي؛ لما 

  .)٥(فیه من الإضرار بالآخر بإبطال حقه

ى حق الفسخ لكل بأن الشرع هو الذي أعط ویمكن مناقشة هذا الدلیل

قیین في المجلس لم امن المتبایعین بعد حصول الإیجاب والقبول ما داما ب

  .)٦(یتفرقا

  الترجیح:

                                                                                                                     

ـــن الهمـــام (١( ـــتح القـــدیر لاب ـــدین (٥/٨٢) انظـــر: ف ـــن عاب ـــد ٧/٤٨). حاشـــیة اب ـــة لعب ). المعون

  ).٥/٥٥). المنتقى للباجي (٢/١٠٤٣الوهاب (

). المجمـــــوع للنــــــووي ٥/٣٧). الحـــــاوي للمــــــاوردي (٦/١٢) انظـــــر: المغنـــــي لابــــــن قدامـــــة (٢(

)٩/١٨٨.(  

). مواهــــب الجلیــــل للحطــــاب ٧/١٣٩). البنایــــة للعینــــي (٥/٢٢) انظــــر: الــــذخیرة للقرافــــي (٣(

  ).٣/٣٢١). شرح الزرقاني للموطأ (٤/٣١٠(

  ).٥/٣٧). الحاوي للماوردي (٩/١٨٨) انظر: المجموع للنووي (٤(

). البنایــة للعینــي ٥/٨١). فــتح القــدیر لابــن الهمــام (٣/٣) انظــر: تبیــین الحقــائق للزیلعــي (٥(

)٧/١٣٥.(  

  ).٥/٨٢) انظر: فتح القدیر لابن الهمام (٦(
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هو القول الأول، وهو مشروعیة خیار المجلس،  -واالله أعلم –الراجح 

فالمتبایعان بعد حصول الإیجاب والقبول ما داما في المجلس فلكل منهما 

مجلسهما، وذلك ما دلت علیه الأحادیث  فسخ العقد قبل أن یتفرقا من

الصحیحة المتعددة والصریحة في حكم هذه المسألة، وقد تأیدت بعمل 

  بها كابن عمر وأبي برزة. بعض الصحابة 

: "والحكم في هذه المسألة ظاهر لظهور لظهور )١(ولذا قال ابن قدامة

ذكر حدیث  . وقال أیضا لما)٢(دلیله، ووهاء ما ذكره المخالف في مقابلته"

"وهو صریح في حكم المسألة... وعاب كثیر من أهل  ابن عمر وغیره

  .)٣(العلم على مالك مخالفته للحدیث مع روایته له وثبوته عنده"

وما استدل به أصحاب القول الثاني سبق مناقشته، وقد تبین أن بعضا 

من أدلتهم هي أدلة عامة قد دخلها التخصیص، وهذا الحدیث مخصص 

ا، والخاص مقدم على العام، وبعض أدلتهم أقیسة، وهي أقیسة لها أیض

كالقیاس على النكاح، فهي أقیسة معارضة للنص الصریح، ولا  مع الفارق

  عبرة بالقیاس مع وجود النص.

                                                 

ــدین أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، أحــد أعــلام المــذهب ١( ) هــو موفــق ال

هــ) بجماعیـل، ٥٤١المذهب في زمانه، ولـد سـنة إحـدى وأربعـین وخمسـمائة ( الحنبلي وشیخ

وســمع مــن والــده والشــیخ عبــد القــادر، مــن تصــانیفه: المغنــي شــرح الخرقــي، والكــافي والمقنــع 

والعمدة، توفي سنة عشرین وستمائة بدمشق. انظر: الذیل على طبقات الحنابلة لابـن رجـب 

  .)٢/١٥( ). المقصد الأرشد لابن مفلح٤/١٣٣(

  ).٦/١٢) المغني لابن قدامة (٢(

). هــــذا وقــــد علــــق الإمــــام الــــذهبي فــــي ســــیر أعــــلام النــــبلاء ٦/١١) المغنــــي لابــــن قدامــــة (٣(

) على العبارة التي نقلت عن ابن أبي ذئب في حق مالك، وهو قوله (یستتاب وإلا ٧/١٤٢(

یترك العمل بظـاهر = = قتل)، وقال إن هذه لم تسند عنه، فلعلها لم تصح، والإمام مالك لم

الحــدیث لأنــه رآه منســوخا، أو أنــه عمــل بــه وحملــه علــى الــتلفظ بالإیجــاب والقبــول، وهــو لــه 

  أجر على اجتهاده، وكلام الأقران بعضهم في بعض لا یعول على كثیر منه.
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المراد به التفرق بالأبدان، وهو  -كما سبق – والتفرق الوارد في الحدیث

الإمام مالك عندما  ، ولذلك حتىما فهمه رواة الحدیث من الصحابة 

روى الحدیث لم یؤوله بالتفرق بالأقوال، وإنما عارضه بعمل أهل المدینة، 

ما یدل على أنه فهم منه التفرق بالأبدان، وكذلك ما نقل عن أبي م

له الحدیث أنه قال لیس هذا بشيء أرأیت إن كانا في  يحنیفة؛ لما رو 

  .)١(سفینة

له مما یدل على أنهما قد یكونها فهما من ه التفرق بالأبدان، لا كما أوَّ

  أصحابهما بالتفرق بالأقوال، واالله أعلم.

                                                 

  ).٩/١٨٦) انظر: المجموع للنووي (١(
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  ضوابط التفرق المسقط لخیار المجلس في البیعضوابط التفرق المسقط لخیار المجلس في البیع

  وفیه سبعة مطالب:                           

          

  : اعتبار العرف مرجعا فیما یُعدّ تفرقا.المطلب الأول          

  دم اشتراط القصد لحصول أثر التفرق.: علمطلب الثانيا          

  : عدم اشتراط العلم لحصول أثر التفرق.المطلب الثالث          

  : اشتراط الرضا والاختیار لحصول أثر التفرق.المطلب الرابع          

  : اعتبار الفرقة الموت كالفرقة بالبدن.المطلب الخامس         

  : عدم اعتبار الجنون والإغماء كالفرقة بالبدن.سالمطلب الساد         

: عدم اعتبار التفرق المقارن للعقد كالتفرق المطلب السابع         

  الطارئ.
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  المطلب الأولالمطلب الأول

  اعتبار العرف مرجعا فیما یُعد تفرقااعتبار العرف مرجعا فیما یُعد تفرقا

المرجع فیما یُعد تفرقا مسقطا لخیار المجلس في البیع هو عرف الناس 

رق العرفي؛ لأن الشارع علق على التفرق وعاداتهم، فالتفرق هو التف

حكما، وهو لزوم البیع به، ولم یبین لنا كیفیة التفرق، فدل ذلك على أنه 

أراد ما یعرفه الناس، وهذا مثل الحكم فیما یعتبر قبضا للأشیاء، وكذلك 

  .)١(الإحراز، وهذا هو مذهب الشافعیة والحنابلة

ورد به الشرع مطلقا، وما أطلقه  : "فأما حد الافتراق، فقد)٢(قال الماوردي

الشرع، ولم یكن محددا في اللغة كان الرجوع في حدّه إلى العرف، 

  .)٣(كالقبض في المبیعات، والإحراز في المسروقات"

                                                 

). الوســــیط للغزالــــي ٥/٤٤(). الحــــاوي للمــــاوردي ٥/٢١) انظـــر: نهایــــة المطلــــب للجــــویني (١(

). العزیــــــز للرافعــــــي ٩/١٨٠). المجمــــــوع للنــــــووي (٣/٣٠٧وي (غــــــ). التهــــــذیب للب٣/١٠٤(

ــــاج للشــــربیني (٤/١٧٨( ــــي المحت ــــى تحفــــة ٢/٤٥). مغن ). حاشــــیة الشــــرواني والعبــــادي عل

ــــى شــــرح مــــنهج الطــــلاب للأنصــــاري ٤/٣٣٩المحتــــاج لابــــن حجــــر ( ). حاشــــیة الجمــــل عل

ـــــــي لابـــــــن ق٤/٤٤٩( ـــــــر للمـــــــرداوي ٦/١٢دامـــــــة (). المغن ). الإنصـــــــاف مـــــــع الشـــــــرح الكبی

). المبـدع ٤/٨٢). الفـروع لابـن مفلـح (٣/٣٩٢). شرح الزركشي علـى الخرقـي (١١/٢٧٣(

). مطالـــــب أولـــــى النهـــــى ٢/١٦٧). شـــــرح منتهـــــى الإرادات للبهـــــوتي (٤/٦٥لابـــــن مفلـــــح (

  ).٣/٨٤للسیوطي (

صري، تفقه بالبصرة علـى الصـیمري ) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي الب٢(

ثم رحل إلى أبي حامد الإسـفراییني ببغـداد، وكـان إمامـا جلـیلا لـه الیـد الباسـطة فـي المـذهب 

الشــافعي. مــن مصــنفاته: الحــاوي، والأحكــام الســلطانیة وغیرهمــا، وقــد تــولى القضــاء ببلــدان 

 ت الشافعیة الكبـرىكثیرة. توفي سنة خمسین وأربعمائة. وله ست وثمانون سنة. انظر: طبقا

  هـ)٥٣٠). مختصر طبقات الفقهاء للنووي (٥/٢٦٧( للسبكي

). وهذا الكـلام المـذكور لـیس مخالفـا لكـلام الأصـولیین مـن أن لفـظ الشـارع ٥/٤٤) الحاوي (٣(

یحمــل علــى المعنــى الشــرعي ثــم العرفــي ثــم اللغــوي، والجمــع بــین كلامهــم وكــلام الفقهــاء أن 

الفقهـاء إذا  ومـراد= =ي مع اللغوي قـدمنا العرفـي، المعنى العرفمراد الأصولیین إذا تعارض 
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  عدم اشتراط القصد لحصول أثر التفرقعدم اشتراط القصد لحصول أثر التفرق

إذا فارق أحد المتبایعین صاحبه حصل أثر التفرق ولزم البیع، سواء قصد 

فارقة لزوم البیع، أو قصد حاجة أخرى غیر ذلك، أو كان ناسیا، فلم بالم

  ، )١(یقصد لزوم البیع، وهذا هو مذهب الشافعیة والحنابلة

علق الخیار على التفرق، وقال: "البیعان بالخیار ما لم  لأن النبي 

  .)٣(، وقد وُجد وحصل التفرق)٢(یتفرقا"

حكم مضیع حق نفسه ولأن الناسي هنا إذا فارق مجلس العقد في 

  .)٤(بالنسیان

  

  

  

  
                                                                                                                     

لم یعرف حده في اللغة یرجع للعرف، ولهذا قالوا: كل ما لـیس لـه حـد فـي اللغـة، ولـم یقولـوا 

لــیس لــه معنــى، فــالمراد أن معنــاه فــي اللغــة لــم ینصــوا علــى حــده بمــا یبینــه فیســتدل بــالعرف 

  ).٢/٣٩١. الدر المنثور للزركشي ()١/٣٦٥علیه. انظر: الإبهاج للسبكي (

). مغنــــي المحتــــاج ٥/٤٥). الحــــاوي للمــــاوردي (٥/٣٠) انظــــر: نهایــــة المطلــــب للجــــویني (١(

ـــة المحتـــاج (٢/٤٥للشـــربیني ( ). حاشـــیة ٤/٣٣٨). حواشـــي الشـــرواني والعبـــادي علـــى تحف

). شــرح الزركشــي علــى ٦/١٣). المغنــي لابــن قدامــة (٤/٤٤٨الجمــل علــى شــرح المــنهج (

). ٤/٦٥). المبـدع لابـن مفلـح (١١/٢٧٨). الشرح الكبیر مـع الإنصـاف (٣/٣٩٠رقي (الخ

  ). ٣/٢٠١كشاف القناع للبهوتي (

  .١٣) تقدم تخریجه ص٢(

  ).٦/١٣) انظر: المغني لابن قدامة (٣(

  ).٢/٤٥). مغني المحتاج للشربیني (٥/٣٠) انظر: نهایة المطلب للجویني (٤(
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  المطلب الثالثالمطلب الثالث

  عدم اشتراط العلم لحصول أثر التفرقعدم اشتراط العلم لحصول أثر التفرق

لا یشترط العلم لحصول أثر التفرق في خیار المجلس في البیع، فمتى 

فارق أحد المتبایعین الآخر لزم العقد، سواء علما لزوم العقد بتفرقهما أو 

  ،)١(جهلاه، وهذا مذهب الشافعیة والحنابلة

علق الخیار على التفرق، وقد وجد التفرق، ویستوي في ذلك  ن النبي لأ

العلم بالحكم أو المفارقة، وعدم العلم بالحكم أو المفارقة، والجاهل قد 

  .)٢(حصل منه تقصیر في هذه الحالة

  

  المطلب الرابعالمطلب الرابع

  اشتراط الرضا والاختیار لحصول أثر التفرقاشتراط الرضا والاختیار لحصول أثر التفرق

  

هما شرط لحصول أثر التفرق اختلف العلماء في الرضا والاختیار، هل 

من انقطاع الخیار ولزوم البیع، فإذا أكره المتبایعان أو أحدهما على 

مفارقة المجلس في البیع لم ینقطع خیارهما، أو أن الإكراه لا أثر له في 

  ذلك؟.

وقد تعددت الطرق في المذهبین الشافعي والحنبلي في هذه المسألة، وفیما 

  یلي عرضها.

                                                 

). حواشي الشـرواني والعبـادي علـى تحفـة المحتـاج ٢/٤٥یني () انظر: مغني المحتاج للشرب١(

). شرح ٦/١٣). المغني لابن قدامة (٤/٤٤٨). حاشیة الجمل على شرح المنهج (٤/٣٣٨(

). المبـدع لابــن ١١/٢٧٨). الشـرح الكبیــر مـع الإنصـاف (٣/٣٩٠الزركشـي علـى الخرقـي (

  ).٤/٦٥مفلح (

  ).٢/٤٥المحتاج للشربیني (). مغني ٦/١٣) انظر: المغني لابن قدامة (٢(
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 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

عندهم أنه إذا أكره أحد المتبایعین على مفارقة المجلس؛ ف أما الشافعیة

كأن یحمل مكرها حتى یخرج منه، أو یُكره فیخرج بنفسه، فإن منع من 

  الفسخ كأن یسد فمه، ففي ذلك طریقان:

  

 )١(: أنه لا ینقطع خیاره بذلك، وبه قطع أبو حامد الإسفرایینيأحدهما

. )٢(هب، كما قال الرافعيوجمهور الشافعیة، وهو أظهر الطریقین والمذ

  .)٤(لأنه لم یوجد منه ما یدل على الرضا باللزوم، )٣(والنووي

، وحكاه عن )١(: أن في انقطاع خیاره بذلك وجهان، قاله القفالالطریق الثاني

  جماعات من 

                                                 

) هو أبو حامد أحمد بن أبي طـاهر محمـد بـن أحمـد الإسـفراییني، إمـام الشـافعیة فـي زمانـه، ١(

نــواحي نیســابور، وقــد مــن  وشـیخ طریقــة العــراق، ولــد ســنة أربــع وأربعــین وثلاثمائــة بإســفرایین

الفقـه، وفـي  تفقه على ابن المرزبان والـداركي حتـى صـار أحـد أئمـة وقتـه، وألـف فـي أصـول

الفقــه تعلیقــه كبــرى، وشــرح مختصــر المزنــي، تــوفي ببغــداد ســنة عشــر و أربعمائــة. انظــر: 

  ).٣٤٧). مختصر طبقات الفقهاء للنووي (٤/٦١طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (

) هو أبو القاسم عبد الكریم بن محمد بن الفضل القزویني الرافعي، نسبة إلى رافع بن خدیج ٢(

والــــده وغیــــره، وكــــان إمامــــا فــــي التفســــیر والفقــــه والأصــــول والحــــدیث، مــــن  ، تفقــــه علــــى

تصــانیفه: العزیــز فــي شــرح الــوجیز، والمحــرر فــي الفقــه، وشــرح مســند الشــافعي. تــوفي ســنة 

). طبقـات ٨/٢٨١أربع وعشرین وستمائة بقزوین. انظر: طبقات الشـافعیة الكبـرى للسـبكي (

  ).١٨٩الشافعیة للإسنوي (

من أئمة الشـافعیة، ومحـرر المـذهب  -بفتح الحاء–یا یحیى بن شرف الحَزامي ) هو أبو زكر ٣(

ومنقحــه، ولــد ســنة إحــدى وثلاثــین وســتمائة، وتفقــه علــى جماعــة مــنهم كمــال الــدین المغربــي 

ـــدین الإیلـــي، وكـــان كثیـــر التصـــنیف، ومـــن مصـــنفاته: المجمـــوع شـــرح المهـــذب، لـــم  وعـــز ال

، وتـولى دار الأشـرفیة بعـد أبـي شـامة. تـوفي یكمله، وروضة الطالبین، وشـرح صـحیح مسـلم

). طبقــات ٨/٣٩٥ســنة ســت وســبعین وســتمائة. انظــر: طبقــات الشــافعیة الكبــرى للســبكي (

  ).٤٠٧الشافعیة للإسنوي (

  ).٩/١٨٢). المجموع للنووي (٤/١٨٠) انظر: العزیز للرافعي (٤(
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 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

، قالوا: والأقرب والأولى هنا بقاء الخیار؛ لأن )٣(، وصاحب البیان)٢(الخرسانیین

   .)٤(باق، وإبطال حقه اللازم قهرا مع بقائه بعیدمن له حق الخیار 

وأما إذا لم یمنع المكره من الفسخ، كأن یحمل مفتوح الفم، وهو متمكن من الفسخ 

  ففي ذلك طریقان أیضا:

، وحكاه )٥(: أنه ینقطع خیاره وجها واحدا، قاله القفال واختاره الصیدلانيأحدهما

  .)٦(یتحقق الإكراه جماعات، فإنه كان متمكنا من التصرف، فلم

  : وهو الصحیح وبه قطع الجمهور أن في انقطاع خیاره وجهان:الثاني

                                                                                                                     

ســـنة إحـــدى وســـبعین  شد بشـــا، ولـــشـــيأبـــو بكـــر محمـــد بـــن علـــي بـــن إســـماعیل القفـــال الكبیـــر الشا هـــو)١(

ومائتین، إمام عصره بمـا وراء النهـر للشـافعیة، وأعلمهـم بالأصـول وأكثـرهم رحلـة فـي طلـب الحـدیث، لـه 

كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسـالة، تـوفي بالشـاش سـنة خمـس وسـتین وثلاثمائـة. طبقـات الشـافعیة 

  ).٢٣٦). طبقات الشافعیة للإسنوي (٣/٢٠٠الكبرى للسبكي (

الشــافعیة بالإضــافة للعــراقیین، ومــن أعلامهــم: القفــال  د) الخراســانیون أصــحاب طریقــة فــي التصــنیف عنــ٢(

والقاضـــي حســـین والجـــویني إمـــام الحـــرمین ووالـــده، وطـــریقهم أحســـن تصـــرفا وبحثـــا وتفریعـــا وترتیبـــا مـــن 

). ١/٦٩للنـووي ( العراقیین، وإن كـان العراقیـون أتقـن وأثبـت فـي النقـل كمـا قـال النـووي. انظـر: المجمـوع

  ).٣٤٤المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. د. أكرم القواسمي (

) هو أبو الحسین یحیى بن أبي الخیـر بـن سـالم بـن سـعید العمرانـي الیمـاني، شـیخ الشـافعیة بـإقلیم الـیمن ٣(

صــاحب البیــان وغیــره مــن المصــنفات، ولــد ســنة تســع وثمــانین وأربعمائــة، تفقــه علــى خالــه أبــو الفتــوح، 

وزیــــد البقــــاعي وغیرهمــــا، مــــن تصـــــانیفه أیضــــا الزوائــــد وغرائــــب الوســـــیط. مــــات ســــنة ثمــــان وخمســـــین 

). طبقــــــات الشــــــافعیین لابــــــن كثیــــــر ٧/٣٣٧وخمســــــمائة. انظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعیة الكبــــــرى للســــــبكي (

)١/٦٥٤.(  

  ).٩/١٨٢). المجموع للنووي (٤/١٨١). العزیز للرافعي (٥/٢٨) انظر: نهایة المطلب للجویني (٤(

 -نســـبة إلـــى بیـــع العطـــر –) هـــو أبـــو بكـــر محمـــد بـــن داود مـــن محمـــد المـــروزي المعـــروف بالصـــیدلاني ٥(

شــارح مختصــر المزنــي، كــان إمامــا فــي الفقــه والحــدیث، وتتلمــذ علــى أبــي بكــر القفــال المــروزي. تــوفي 

قـات ). طب٤/١٤٨كما قیل في نحـو سـبع وعشـرین وأربعمائـة. انظـر: طبقـات الشـافعیة الكبـرى للسـبكي (

  ).٢٥٩) طبقات الشافعیة للإسنوي (١٥٢الشافعیة لابن هدایة االله (

  ).٥/٢٨) انظر: نهایة المطلب للجویني (٦(
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 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

، لأنه كان یمكنه أن یفسخ )١(: ینقطع خیاره وقد قاله أبو إسحاق المروزيأحدهما

  بالتخایر، 

  فإذا لم یفعل فقد رضي بإسقاط الخیار.

عیة من : أنه لا ینقطع خیاره، وهو الصحیح وقول جمهور الشافالثاني

المتقدمین وغیرهم، لأنه مكره على المفارقة، ولم یوجد منه أكثر من 

  .)٢(السكوت، والسكوت لا یسقط الخیار، كما لو سكت وهو في المجلس

ولأن المكره قد یكون مبهوتا في تلك الحالة، أو تكون علیه بقیة من 

  .)٣(التروي، ففي إرهاقه، وهو في ترویه إكراه في مقصود الخیار

أن الإكراه على المفارقة لا  بین مما سبق أن المذهب عند الشافعیةویت

  .)٤(ینقطع به الخیار سواء منع المكره من الفسخ أو لم یمنع منه

وعلى القول بأن المكره على المفارقة لا ینقطع خیاره كما هو المذهب عند 

الشافعیة، فإن خیار الماكث لا یبطل أیضا إن منع من الخروج معه؛ لأنه 

فإن لم یمنع من  .)٥(قد تحقق الإكراه في حقه كما تحقق في حق المكره

  الخروج معه ففي المسألة وجهان:

                                                 

انتهــت إلیــه ریاســة  -بفــتح المـیم وســكون الــراء وفــتح الـواو –) هـو أبــو إســحاق إبــراهیم بـن أحمــد المــروزي ١(

رو، ثــــم انتقــــل لبغــــداد فمصــــر، مــــن الشـــافعیة بــــالعراق بعــــد ابــــن ســــریج فهــــو أكبــــر تلامیـــذه، ومولــــده بمــــ

الأصــول، وشــرح مختصــر المزنــي. تــوفي بمصــر ســنة أربــع وثلاثمائــة. = =مؤلفاتــه: الفصــول فــي معرفــة

  ).١٥/٤٢٩). سیر أعلام النبلاء للذهبي (١/٢٤٠انظر: طبقات الشافعیین لابن كثیر (

  ).٩/١٧٤). المجموع للنووي (٤/١٨١) انظر: العزیز للرافعي (٢(

  ).٥/٢٨نهایة المطلب للجویني ( ) انظر:٣(

  ).٩/١٨٢) انظر: المجموع للنووي (٤(

  ).٥/٢٩) انظر: نهایة المطلب للجویني (٥(
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أصحهما عند الشافعیة یبطل خیاره؛ لأنه كان یمكنه الخروج معه حتى لا 

یتحقق الافتراق، فتقاعد ولم یفعل، فذلك منه بمثابة إجازة العقد مع دوام 

  .)١(المجلس

  دهم في حصول الفرقة بالإكراه طریقان:فعن وأما الحنابلة

  

 )٢(: وهي طریقة الأكثر منهم ابن قدامة في الكافي، وقال الزركشيأحدهما

لإكراه، إذا أكرها معا وهو أجود، وهو أن الخلاف جار في جمیع مسائل ا

  أو أحدهما.

  

  ففي ذلك ثلاثة أقوال:

، وهو اعة: أن الفرقة تحصل بالإكراه مطلقا، وهو ظاهر كلام جمأحدها

، وقدمه الزركشي، لوجود غایة الخیار وهو )٣(احتمال في المغنى والشرح

التفرق، ولأنه لا یعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له، فكذلك في مفارقته 

                                                 

) انظــــر: المرجــــع الســــابق وانظــــر لمــــذهب الشــــافعیة فــــي المســــألة أیضــــا: التهــــذیب للبغــــوي ١(

). حواشـي ٢/٤٥). مغني المحتاج للشـربیني (٣/١٠٧). روضة الطالبین للنووي (٣/٣٠٧(

). حاشــــیة الجمــــل علــــى شــــرح المــــنهج ٤/٣٣٨لشــــرواني والعبــــادي علــــى تحفــــة المحتــــاج (ا

)٤/٤٥٠.(  

) هــو شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد الزركشــي المصــري الحنبلــي، ٢(

كـان إمامــا فــي المــذهب أخــذ الفقــه عــن موفـق الــدین الحجــاوي قاضــي الــدیار المصــریة، ولــه 

قـي لـم یسـبق إلـى مثلـه، ولـه قطعـة فـي شـرح المحـرر. تـوفي ســنة شـرح الخر  :تصـانیف منهـا

انظـــر: المـــدخل إلـــى مـــذهب الإمـــام = =وســـبعمائة، ودفـــن بالقرافـــة الصـــغرى اثنتـــین وســـبعین

). تســهیل الســابلة ٣/٦٦). الســحب الوابلــة لابــن حمیــد (٤١٩أحمــد بــن حنبــل لابــن بــدران (

  ).٢/١١٥٨عثیمین ( للصالح آ

المقنــع ومؤلفــه شــمس الــدین عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن  ) هــو الشــرح الكبیــر علــى٣(

  قدامة المقدسي، استمده من المغني مع زیادات.
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لصاحبه، فالرضى في الفرقة غیر معتبر كما لا یعتبر الرضا في 

  .)١(الفسخ

یح كما قال : أن الفرقة لا تحصل بالإكراه مطلقا، وهو الصحالثاني

 )٤(، وجزم به في الفصول)٣(، واختاره القاضي أبو یعلى)٢(المرداوي

لأنه حكم علق على ، )٦(وصححه في الرعایة الكبرى )٥(والمستوعب

فعل  ، ولأن)٧(التفرق، فلم یثبت مع الإكراه، كما لو علق علیه الطلاق

  .)٨(المكره لا یعتد به شرعا

                                                 

  ).٦/١٣). المغني لابن قدامة (٤/٦٥) انظر: المبدع لابن مفلح (١(

) هــو عــلاء الــدین أبــو الحســن علــي بــن ســلیمان بــن أحمــد المــرداوي الســعدي ثــم الصــالحي، مــن ٢(

بلي، ولـد فـي سـبع عشـرة وثمانمائـة فـي مـردا، وتفقـه علـى تقـي الـدین بـن قنـدس شیوخ المذهب الحن

شــیخ الحنابلــة، ومــن مصــنفاته: الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، صــحح فیــه المــذهب 

ونقحــه، تــوفي فـــي ســنة خمـــس وثمانمائــة، ودفـــن بســفح قاســـیون. انظــر: المـــنهج الأحمــد للعلیمـــي 

  ).٢/٧٣٩د (). السحب الوابلة لابن حمی٥/٢٩٠(

) محمد بن الحسین بن محمد بن الفراء، قاضي القضاة شیخ الحنابلة وممهد مذهبهم في الفروع ولد سنة ٣(

ثمــانین وثلاثمائــة، مــن شــیوخه أبــو الحســین الســكري والحســن بــن حامــد، ومــن مصــنفاته: شــرح الخرقــي، 

طبقــات الحنابلــة لابــن أبــي  انظر:والعــدة فــي أصــول الفقــه. تــوفي ببغــداد ســنة ثمــان وخمســین وأربعمائــة.

  ).٢/٣٩٥المقصد الأرشد لابن مفلح (و ). ٢/١٩٣یعلى (

  ي.فتهـ) ویسمى أیضا كفایة الم٥١٣) هو الفصول لأبي الوفاء بن عقیل (ت ٤(

  هـ).٦١٦) هو المستوعب للسامري محمد بن عبد االله بن الحسین البغدادي (ت ٥(

أحمـــد بـــن حمـــدان بـــن شـــبیب الحنبلـــي (ت  ) هـــي الرعایـــة الكبـــرى لـــنجم الـــدین أبـــي العبـــاس٦(

  ).٤/٨٣هـ). وانظر: تصحیح الفروع للمرداوي (٦٩٥

  ).٦/١٤) انظر: المغني لابن قدامة (٧(

). ٣/١٦٨). شـــــرح منتهـــــى الإرادات للبهـــــوتي (٣/٢٠٠) انظـــــر: كشـــــاف القنـــــاع للبهـــــوتي (٨(

  ).٣/٨٥مطالب أولى النهى للسیوطي (
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ا وأمكنه أن یتكلم بكلام یقطع به : أنه إن كان الإكراه لأحدهمالثالث

  .)١(الخیار، فلم یفعل، بطل خیاره، وإلا فلا، وهو احتمال في التلخیص

: أنه إن حصل الإكراه لهما جمیعا انقطع خیارهما قولا الطریق الثاني

واحدا، وإن حصل الإكراه لأحدهما، فالخلاف فیه، وهي طریقة ابن قدامة 

  .)٢(في المغني، والشارح

أن التفرق مع الإكراه لا  - كما سبق – من مذهب الحنابلة والصحیح

  .)٣(یبطل خیار المجلس سواء كان الإكراه لهما أو لأحدهما

أن الصحیح من مذهب الشافعیة  ویتبین من خلال العرض السابق

والحنابلة أن الرضا والاختیار شرط لحصول أثر التفرق في خیار 

ا على مفارقة المجلس لم ینقطع المجلس، فلو أكره المتبایعان أو أحدهم

  خیارهما.

هو أن الرضا والاختیار شرط لحصول أثر التفرق  - واالله أعلم –والأقرب 

في خیار المجلس، فلو أكره المتبایعان فخیارهما باق، لأن التفرق یترتب 

                                                 

ن أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد صــاحب ) التلخــیص لابــن الجــوزي جمــال الــدی١(

  هـ). ٥٩٧التآلیف الكثیرة (ت

) هو شمس الدین عبد الـرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي ثـم الصـالحي، سـمع ٢(

وســـمي مـــن أبیـــه الشـــیخ أبـــي عمـــر، وعمـــه الشـــیخ موفـــق الـــدین، وقـــرأ علیـــه المقنـــع وشـــرحه 

وانتهت إلیه ریاسة المذهب في عصره وهو أول مـن  بالشارح لذلك، وقد استمده من المغني،

ولى القضاء من الحنابلة بالشام. توفي سنة اثنتین وثمانین وستمائة. انظر: المقصد الأرشد 

  ).٤/٣٠٤). ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/١٠٧(لابن مفلح 

ي ). الإنصــــــاف مـــــع الشـــــرح الكبیـــــر للمــــــرداو ٤/٨٢) انظـــــر: تصـــــحیح الفـــــروع للمـــــرداوي (٣(

). ٢/١٦٨(). شــــــرح منتهــــــى الإرادات للبهــــــوتي ٤/٦٥). المبــــــدع لابــــــن مفلــــــح (١١/٢٧٤(

). شـرح الزركشـي ٣/٨٥). مطالـب أولـى النهـى للسـیوطي (٣/٢٠٠كشاف القنـاع للبهـوتي (

  ).٣/٣٩٠على الخرقي (
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، وهذا حكم لا یعتد به إن حصل من البیع  علیه حكم شرعي وهو لزوم

إن كان الإكراه لأحدهما فقط فخیاره باق  الشخص وهو مكره علیه، وأما

أیضا، وأما الآخر فإذا منع من اللحاق بالمكره فإن خیاره باق؛ لأنه مكره 

على ذلك، وأما إذا لم یمنع من اللحاق به، فإنه ینقطع خیاره؛ لأن بإمكانه 

 صاحبه له. ةالاختیار وفسخ العقد لو أراد، ورضاه غیر مشترط لمفارق

  المطلب الخامسالمطلب الخامس

  عتبار الفرقة بالموت كالفرقة بالبدنعتبار الفرقة بالموت كالفرقة بالبدناا

اختلف العلماء في المذهبین الشافعي والحنبلي فیما إذا مات أحد 

المتعاقدین في المجلس، هل تعتبر الفرقة بینهما بالموت كالفرقة بالبدن 

في الحكم؛ لأنها أبلغ في المفارقة من مفارقة البدن، وینقطع بذلك خیار 

  المجلس أم لا؟

فقد ذكروا أنه إذا مات أحد المعاقدین في المجلس فقد نص  أما الشافعیة

الشافعي أن الخیار لوارثه، وقال في المكاتب إذا باع ومات في المجلس 

  وجب البیع.

ولأن هذین النصین عن الشافعي ظاهرهما الاختلاف فقد اختلف الشافعیة 

  في حكایة المذهب في هذه المسألة، ولهم في ذلك ثلاثة طرق:

هو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر الشافعیة من المتقدمین، وهو ها: و دأح

وغیرهم، أن في المسألة  )١(أصحها كما قال النووي والرافعي والبغوي

  قولین:

كما قال البغوي والرافعي والنووي –وهو أصح القولین  القول الأول:

یثبت الخیار للوارث ولسید المكاتب كخیار الشرط والرد  - )١(والماوردي

                                                 

محمد الملقب بمحیي السنة، یعرف بابن الفداء، إمام  بن ) هو أبو محمد الحسین بن مسعود١(

قریـة بخراسـان، تفقـه علـى  -بفتح البـاء –فسیر والحدیث والفقه، والبغوي نسبة إلى بغ في الت

القاضـــــي حســـــین، ومـــــن تعلیقتـــــه لخـــــص كتـــــاب التهـــــذیب. تـــــوفي بمـــــرو ســـــنة ســـــت عشـــــرة 

  ).٦٨). طبقات الشافعیة للإسنوي (١١٨وخمسمائة. انظر: العقد المذهب لابن الملقن (
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العیب، ولأن الخیار هنا حق ثابت قاطِعُهُ في الحدیث التفرق، وهذا لیس ب

  .)٢(تفرقا إطلاقا، فالوجه إبقاء الخیار حقا لوارثه

لم ینقطع خیار المجلس بالتفرق على وجه الإكراه، كان أولى أن  لما ولأنه

  .)٣(لا یبطل بالموت؛ لأنه أكثر إكراها

  

بل ینقطع ویلزم البیع بمجرد الموت؛ أنه لا یثبت الخیار،  القول الثاني:

  ، )٤(لأنه أبلغ في المفارقة من مفارقة البدن

ولأن خیار المجلس یقطعه التفرق من حیث إن المفارق بفراقه یخرج عن 

مجلس التخاطب، ومفارقة الدنیا بالموت أبلغ في هذا المعنى، والمیت في 

  .)٥(ن مجلس العقدعم، فكأنه عدم و حكم التصرفات كالمعد

  

: یثبت الخیار لوارث المیت وسید المكاتب قطعا، ویحمل الطریق الثاني

إذا مات وجب البیع على أنه أراد به أنه لا  نص الشافعي في المكاتب

ینفسخ بالموت كما تنفسخ الكتابة، فقد یظن ظان أن البیع ینفسخ بموت 

  .)٦(المكاتب رقیقا، وهو قول ابن أبي هریرة

                                                                                                                     

) ٩/٢٠٧). المجموع للنـووي (٤/١٧٩عزیز للرافعي (). ال٣/٣١٧) انظر: التهذیب للبغوي (١(

  ).٥/٥٧الحاوي للماوردي (

  ).٥/٢٤) انظر: نهایة المطلب للجویني (٢(

  ).٥/٥٧) انظر: الحاوي للماوردي (٣(

ـــــــووي ٣/٣١٧). التهـــــــذیب للبغـــــــوي (٥/٥٧) انظـــــــر: الحـــــــاوي للمـــــــاوردي (٤( ). المجمـــــــوع للن

)٩/٢٠٧.(  

  ).٥/٢٤) انظر: نهایة المطلب للجویني (٥(

). المهذب للشیرازي مع ٥/٥٧). الحاوي للماوردي (٥/٢٤) انظر: نهایة المطلب للجویني (٦(

فهـــو أبــو علـــي الحســن بـــن الحســن القاضـــي  ). وأمـــا ابــن أبـــي هریــرة ٩/٢٠٥المجمــوع (
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خیار للوارث دون السید، والفرق بینهما أن الوارث : ثبوت الالطریق الثالث

خلیفة المورث، فیقوم مقامه في الخیار، والسید لیس بخلیفة للكاتب، وإنما 

  یأخذ ما یأخذ بحق الملك.

:" وهذا لیس بشيء، فإن المكاتب إذا رق، قام السید مقامه )١(قال الجویني

ة للملك والعقد، فإذا في الحقوق التي ثبتت له، والخیار من الحقوق التابع

  .)٢(انقلب العقد بحقوقه إلى السید، فالخیار من حقوقه"

أن المذهب عند الشافعیة أنه إذا مات أحد المتعاقدین  ویتبین مما سبق

بعد حصول عقد البیع، فإنه لا تعتبر الفرقة بالموت كالفرقة بالبدن، بل 

اضرا في مجلس یبقى الخیار للوارث الحي، وإذا كان هذا الوارث الحي ح

العقد امتد الخیار بینه وبین العاقد الآخر حتى یتفرقا، أو یتخایرا، وإن 

  .)٣(كان غائبا؛ فله الخیار إذا وصل الخبر إلیه

                                                                                                                     

البغدادي، انتهت إلیه إمامة الشافعیة في العراق في عصره، وهو من أصحاب الوجوه، تفقـه 

أبــي إســحاق المــروزي، مــن مؤلفاتــه: المســائل فــي الفقــه، وشــرح مختصــر علــى ابــن ســریج و 

المزنــــي. تــــوفي ببغــــداد ســــنة خمــــس وأربعــــین وثلاثمائــــة. انظــــر: طبقــــات الشــــافعیة الكبــــرى 

  ).١/٢٤٩). طبقات الشافعیین لابن كثیر (٣/٢٥٦(

ن، أعلـم ) هو عبد الملك بن عبد االله بن یوسـف الجـویني، أبـو المعـالي الملقـب بإمـام الحـرمی١(

ــد فــي جــوین بنیســابور، ورحــل لبغــداد، وجــاور بمكــة،  المتــأخرین مــن أصــحاب الشــافعي، ول

وذهب للمدینة، ثم عاد لنیسابور، ودرس في المدرسة النظامیة، من شیوخه والده، والقاضـي 

حسین، ومن مصنفاته: نهایة المطلب في الفقه، والبرهان في الأصول. مات بنیسـابور سـنة 

). العقـــد المـــذهب لابـــن ١٣٣أربعمائـــة. انظـــر: طبقـــات الشـــافعیة للإســـنوي (ثمـــان وســـبعین و 

  ).١٠١الملقن (

  ).٥/٢٤) نهایة المطلب للجویني (٢(

). العزیــــز للرافعــــي ٣/٣١٧). التهــــذیب للبغــــوي (٥/٢٤) انظــــر: نهایــــة المطلــــب للجــــویني (٣(

  ).٩/٢٠٨). المجموع للنووي (٤/١٧٩(



        

 

 
 ٧٥٢ 

? بالإسكند ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

وأما العاقد الآخر الحي؛ فقد ذكر البغوي أن خیاره لا ینقطع حتى یفارق 

  .)١(ذلك المجلس

 .)٢(وذكر النووي أن قول البغوي هو أصح الأوجه

فعندهم إذا مات أحد المتبایعین في خیار المجلس فإنه  ا الحنابلةوأم

ینقطع خیاره ویبطل، وقد نص علیه، وهو الصحیح عندهم؛ لأنه قد تعذر 

  .)٣(منه الخیار، والخیار لا یورث على الصحیح من المذهب أیضا

  وأما العاقد الآخر الباقي منهما؛ ففي خیاره وجهان عند الحنابلة:

یبطل خیاره أیضا، وهو الصحیح في المذهب، وقدمه ابن : أنه أحدهما

قدامة في المغني وغیره؛ لأن خیار المجلس یبطل بالتفرق، والتفرق 

  .)٤(بالموت أعظم

: أن خیاره لا یبطل، وهو احتمال في المغني؛ لأن التفرق بالأبدان الثاني

  .)٥(لم یحصل

حد المتعاقدین أنه إذا مات أ فتبین مما سبق أن المذهب عند الحنابلة

فیكون حكم الفرقة بالموت كحكم الفرقة بالبدن، فیبطل خیار المجلس، 

                                                 

  )،٣/٣١٨) انظر: التهذیب للبغوي (١(

). وانظـــر أیضـــا لهـــذه المســـألة عنـــد الشـــافعیة: ٣/١٠٦)  انظـــر: روضـــة الطـــالبین للنـــووي (٢(

). حواشـي الشـرواني والعبـادي ٢/٤٥). مغنـي المحتـاج للشـربیني (٣/١٠٦الوسیط للغزالي (

  ).٤/٤٥١). حاشیة الجمل على شرح المنهج (٤/٣٣٩على تحفة المحتاج (

 -١١/٢٥٧مــع الشــرح الكبیــر ( للمــرداوي لإنصــاف). ا٦/١٤) انظــر: المغنــي لابــن قدامــة (٣(

٣٣٤.(  

  ) انظر: المرجعین السابقین.٤(

  ).٣/٣٨٩) انظر: المرجعین السابقین. وشرح الزركشي على الخرقي (٥(
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ویستوي في هذا المیت والعاقد الآخر؛ لأنه عند حصول المفارقة من أحد 

  .)١(المتعاقدین یبطل الخیار

هو أن الفرقة بالموت في خیار المجلس تعتبر في  - واالله أعلم –والأقرب 

فینقطع بها الخیار، فالموت أبلغ في مفارقة مجلس  الحكم كالفرقة بالبدن،

العقد من مفارقة البدن، وهذا الخیار لیس له مدة حتى یُقال إن وارثه یقوم 

  مقامه، بل إنه ینقطع بالمفارقة، وقد حصلت بالموت.

  المطلب السادسالمطلب السادس

  عدم اعتبار الجنون والإغماء كالفرقة بالبدنعدم اعتبار الجنون والإغماء كالفرقة بالبدن

اقدین أو أغمي علیه، هل یعتبر اختلف الفقهاء فیما إذا جن أحد المتع

كالفرقة  - )٢(أو المفارقة بالعقل كما قال الغزالي –الجنون والإغماء 

  بالبدن؛ فینقطع بها خیار المجلس في البیع، أم لا؟

  ولهم في ذلك قولان:

: أنه إذا جُن أحد المتعاقدین أو أغمي علیه، فلا یبطل القول الأول

بالعقل كالفرقة بالبدن، ولا یعتبر الجنون  الخیار بذلك، ولا تعتبر المفارقة

                                                 

). كشـاف ٤/٦٥). المبدع للبرهـان بـن مفلـح (٤/٨٢) انظر: الفروع لشمس الدین بن مفلح (١(

). حاشـیة الـروض المربـع ٣/٨٦هـى للسـیوطي (). مطالب أولـى الن٣/٢٠٠القناع للبهوتي (

  ).٤/٤٢٠لابن قاسم (

) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي الملقـب بحجـة الإسـلام، ٢(

ولد سنة خمسـین وأربعمائـة، وتفقـه علـى إمـام الحـرمین الجـویني، وبـرع فـي علـوم كثیـرة، مـن 

والمستصـفى فــي الأصــول والمنخـول. تــوفي ســنة  كتبـه: البســیط والوســیط والـوجیز فــي الفقــه،

). العقـد المـذهب لابـن ٦/١٩١خمس وخمسمائة. انظـر: طبقـات الشـافعیة الكبـرى للسـبكي (

  ).٢٦٧) مختصر طبقات الفقهاء للنووي (١١٦الملقن (
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في معنى الموت الذي فیه مفارقة؛ ولأن الخیار حق من الحقوق، والحقوق 

  .)١(لا تبطل بحدوث الجنون، وهذا هو المذهب عند الشافعیة والحنابلة

م ولي المجنون أو الحاكم و إلا أن الشافعیة یقولون بأنه في هذه الحالة یق

یه الحظ له من الفسخ أو الإجازة، كما ینتقل خیار مقامه، فیفعل ما ف

المیت إلى وارثه، ویكون الخیار باقیا للولي ما لم یعلم بالحال ویفارق 

  .)٢(المجلس الذي علم فیه، أو یفارق العاقد الآخر المكان

وأما الحنابلة فعندهم على الصحیح من المذهب أنه لا یبطل خیاره، وهو 

یثبت الخیار لولیه؛ لأن الرغبة في البیع من  على خیاره إذا أفاق، ولا

  .)٣(عدمها لا تعلم إلا من جهة العاقد

أنه إذا كان الجنون مطبقا فیثبت الخیار  )٤(وفي اتجاه ذكره مرعى الكرمي

  .)٥(لولیه حینئذ، للیأس من إفاقته

                                                 

). المجمــــــــوع للنــــــــووي ٤/١٨١). العزیــــــــز للرافعــــــــي (٥/٥٩) انظــــــــر: الحــــــــاوي للمــــــــاوردي (١(

). ٢/٤٥). مغنـــــــى المحتـــــــاج للشـــــــربیني (٣/١٠٨ین للنـــــــووي (). روضـــــــة الطـــــــالب٩/٢٠٩(

). شرح منتهى الإرادات ٤/٨٢). الفروع لابن مفلح (١١/٢٧٥الإنصاف مع الشرح الكبیر (

  ).٢/١٦٨للبهوتي (

  ).٢/٤٥). مغني المحتاج للشربیني (٥/٥٩) انظر: الحاوي للماوردي (٢(

). ١١/٢٧٥الشــرح الكبیــر ( اوي مــعللمــرد ). الإنصــاف٤/٨٢) انظــر: الفــروع لابــن مفلــح (٣(

  ).٣/٢٠١). كشاف القناع للبهوتي (٢/١٦٨شرح منتهى الإرادات للبهوتي (

) هو مرعي بن یوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي، نسبة لطُور كَرم قریة قرب نابلس، ثم ٤(

ن المقدسي، نزیل مصر بالقاهرة، أحد كبار علماء الحنابلـة المتـأخرین بمصـر، أخـذ الفقـه عـ

ـــه ـــى الحجـــاوي، مـــن مؤلفات ـــین الإقنـــاع  :الشـــیخ المـــرداوي ویحی ـــة المنتهـــى فـــي الجمـــع ب غای

والمنتهــى ودلیــل الطالــب فــي الفقــه. تــوفي بمصــر ســنة ثــلاث وثلاثــین وألــف للهجــرة. انظــر: 

  ).٣/١٥٤٨(). تسهیل السابلة لصالح آل عثیمین ٣/١١١٨السحب الوابلة لابن حمید (

  ).٣/٨٦شرح غایة المنتهى للسیوطي ( ) انظر: مطالب أولي النهى٥(
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: أنه إذا جن أحد المتعاقدین أو أغمي علیه، فینقطع الخیار، القول الثاني

عند الشافعیة، ووجه مخرج عن الموت: أنه ینقطع؛ إذ هذا  وهو قول

  .)١(الخیار بعید عن قبول النقل، وقد تعذر إبقاؤه للعاقد

هو أنه إذا جن أحد المتعاقدین، أو أغمي  - واالله أعلم –: الراجح الترجیح

علیه بعد حصول عقد البیع، فإن خیار المجلس لا یبطل بذلك، ولا یعتبر 

دن؛ لأن الذي جاء في الحدیث هو تفرق المتبایعین هذا كالفرقة بالب

بأبدانهما، ولیس هذا مثله، كما أن التفرق بالأبدان الذي جاء في الحدیث 

هو بإرادة المتبایعین واختیارهما، والجنون أو الإغماء الحاصل لأحدهما 

،  لیس باختیاره وإرادته، فهو كما لو أكره على المفارقة، فالخیار باق

هو أن الجنون إذا كان مطبقا، والمغمى علیه  -واالله أعلم –والأقرب 

میئوسا من إفاقته أو طالت مدته فإن ولیه یقوم مقامه، فیختار الأصلح 

  له.

  

  المطلب السابعالمطلب السابع

  عدم اعتبار التفرق المقارن للعقد كالتفرق الطارئعدم اعتبار التفرق المقارن للعقد كالتفرق الطارئ

با بالعقد صح بیعهما، ولكن اختلف دإذا كان المتبایعان متباعدین وتنا

ء في ثبوت خیار المجلس لهما في هذه الحالة، فمن قال لا یثبت العلما

لهما خیار اعتبر التفرق المقارن للعقد هنا كالتفرق الطارئ الذي ینقطع به 

الخیار، ومن قال بأنه یثبت لهما لم یعتبر تفرقهما المقارن للعقد هذا مانعا 

  من ثبوت الخیار لهما، وفیما یلي عرض القولین:

                                                 

المجمــوع للنـــووي  .)٤/١٨١). وأیضــا: العزیــز للرافعــي (٣/١٠٦) انظــر: الوســیط للغزالــي (١(

  ).٣/١٠٨). روضة الطالبین للنووي (٩/٢٠٩(
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أن المتبایعین إن تنادیا بالعقد، وهما متباعدان صح البیع،  :القول الأول

وهو قول عند الشافعیة ذكره احتمالا الجویني ،  ولم یثبت لهما الخیار

وغیره، لأنه إذا كان التفرق الطارئ یقطع الخیار، فالمقارن یمنع ثبوت 

  .)١(الخیار

ان صح البیع، : أن المتبایعین إن تنادیا بالعقد، وهما متباعدالقول الثاني

وثبت لهما الخیار ما داما في موضعهما، وهو قول عند الشافعیة، قال 

  .)٣(، وهو اتجاه ذكره مرعي الكرمي الحنبلي)٢(النووي إنه الأصح

إذا ثبت الخیار لهما، ففارق أحدهما موضعه  وبناء على القول الثاني

  بطل خیاره، ولكن هل یبطل خیار العاقد الآخر أم لا؟

علماء في هذه المسألة، وفیها احتمالان عند الشافعیة للجویني اختلف ال

  ، وغیره

والأصح عند الشافعیة كما قال النووي وغیره منها أن التفرق یحصل 

  .)٤(بمفارقة أحدهما موضعه، وینقطع بذلك خیارهما جمیعا

وقد صرح بهذا أیضا من الحنابلة مرعي الكرمي في اتجاهه السابق 

  .)٥(ذكره

هو أن المتبایعین إذا تنادیا بالعقد، وهما  - واالله أعلم –والأقرب 

متباعدان، فإن البیع یصح، ویثبت لهما خیار المجلس، فالأحادیث الواردة 

                                                 

). المجمــــوع للنــــووي ٤/١٧٨). العزیــــز للرافعــــي (٥/٢٢) انظــــر: نهایــــة المطلــــب للجــــویني (١(

  ).٣/١٠٥نووي (). روضة الطالبین لل٩/١٨١(

  ).٣/١٠٥). روضة الطالبین للنووي (٩/١٨١) انظر: المجموع للنووي (٢(

  ).٣/٨٨) انظر: مطالب أولي النهى للسیوطي (٣(

 لـه ). وروضة الطالبین٩/١٨١). المجموع للنووي (٥/٢٣() انظر: نهایة المطلب للجویني ٤(

)٣/١٠٥.(  

  )٣/٨٨) انظر: مطالب أولي النهى للسیوطي (٥(
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في خیار المجلس تشملهما، والتفرق المسقط لخیار المجلس إنما هو 

: "البیعان التفرق الطارئ بعد العقد، لا التفرق المقارن للعقد، فقوله 

، أي بعد العقد، وإذا ثبت لهما الخیار، فإن الخیار )١(ما لم یتفرقا" بالخیار

بحیث لو كان الآخر معه ، ینقطع بمفارقة أحدهما مكانه الذي نودي فیه 

في ذلك المكان عُد في العرف تفرقا، وحیث قد ثبت خیار المجلس، فإنه 

تقاس مفارقة أحدهما لموضعه على مفارقته لصاحبه، فینقطع الخیار 

  ذلك.ب

                                                 

  .١٣تقدم تخریجه ص:  )١(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  رق المسقط لخیار المجلس في البیعرق المسقط لخیار المجلس في البیعتفتفأحكام متعلقة بالأحكام متعلقة بال

  وفیه أربعة مطالب:                              

  

حكم مفارقة أحد المتبایعین للآخر خشیة فسخ  المطلب الأول:      

  العقد.

  اختلاف المتبایعین في التفرق. المطلب الثاني:      

  التفرق في حال تولي طرفي العقد. ب الثالث:المطل      

  مواضع البیع وكیفیة حصول التفرق فیها. المطلب الرابع:      
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  المطلب الأولالمطلب الأول

  حكم مفارقة أحد المتبایعین الآخر خشیة فسخ العقدحكم مفارقة أحد المتبایعین الآخر خشیة فسخ العقد

اختلف الفقهاء القائلون بمشروعیة خیار المجلس في حكم مفارقة أحد 

  ر عقد البیع، ولهم في ذلك قولان:المتبایعین للآخر خشیة أن یفسخ الآخ

أنه یجوز لأحد المتبایعین مفارقة الآخر خشیة أن یفسخ  :القول الأول

  .)١(الآخر البیع، وهو مذهب الشافعیة وروایة عند الحنابلة

كان إذا  رضي االله عنهعلى جواز ذلك بأن ابن عمر  وقد استدلوا

  .)٢(اشترى شیئا یعجبه فارق صاحبه

أن ابن عمر قد لا یكون بلغه الخبر في النهي عن ذلك، هذا ب وقد نوقش

، أو یحمل على أنه أراد إلزام نفسه حتى لا تراوده )٣(ولو بلغه لما خالفه

  .)٤(بالرد، لا على منع غیره من الاستقالة

: أنه یحرم لأحد المتبایعین مفارقة الآخر خشیة أن یفسخ القول الثاني

  .)٥(الحنابلةالآخر العقد، وهو الصحیح من مذهب 

                                                 

). مغنــي المحتــاج ٤/٣٣٨) انظــر: تحفــة المحتــاج لابــن حجــر بحاشــیة الشــرواني والعبــادي (١(

). الغـرر البهیـة ٢/٤٨(). أسنى المطالب شـرح روض الطالـب للأنصـاري ٢/٤٥للشربیني (

مــع  للمــرداوي ). الإنصــاف٦/١٥). المغنــي لابــن قدامــة (٢/٤٤٥شــرح البهجــة للأنصــاري (

  ).١١/٢٧٦لكبیر (الشرح ا

بـاب  :). وأما الحدیث فقـد أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه٦/١٥) انظر: المغني لابن قدامة (٢(

بـــاب ثبــوت خیـــار :). ومســلم فـــي صــحیحه بمعنــاه ٢١٠٧) رقــم (٣/٦٤كــم یجــوز الخیـــار (

  ).١٥٣١) رقم (٣/١١٦٣(المجلس للمتبایعین 

). كشـــف ٢/١٦٨ادات للبهـــوتي (شـــرح منتهـــى الإر .) ٦/١٥) انظـــر: المغنـــي لابـــن قدامـــة (٣(

  ).٣/٢٠٢القناع للبهوتي (

  ).٣/٨٦) انظر: مطالب أولي النهى للسیوطي (٤(

). ١١/٢٧٦مــع الشــرح الكبیــر ( للمــرداوي ). الإنصــاف٦/١٥) انظــر: المغنــي لابــن قدامــة (٥(

). ٣/٢٠١). كشاف القناع للبهوتي (٤/٦٥(). المبدع لابن مفلح ٤/٨٣الفروع لابن مفلح (

  ).٣/٨٦أولي النهى للسیوطي ( مطالب
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قال:  بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي  وقد استدلوا

"البائع والمبتاع بالخیار حتى یتفرقا، إلا أن تكون صفقة خیار، فلا یحل 

فقوله "لا یحل" ظاهر الدلالة  یفارق صاحبه خشیة أن یستقیله". له أن

  .)١(على التحریم

فإنه لما ذكر له فعل ابن عمر،  )٢(رموهذا ظاهر كلام أحمد في روایة الأث

  .)٣(وحدیث عمرو بن شعیب قال: هذا الآن قول النبي 

بهذا الحدیث بأن الحل في الخبر محمول على  وقد نوقش الاستدلال

الإباحة المستویة الطرفین، وتكون المفارقة بذلك القصد جائزة مع 

  .)٤(الكراهة

م لأحد المتبایعین مفارقة هو أنه یحر  -واالله أعلم –الراجح  الترجیح:

الآخر خشیة فسخ الآخر للعقد، وهو آثم بذلك؛ لأن الحدیث صریح في 

النهي عنه، فقوله: "لا یحل له" من الصیغ الدالة على التحریم شرعا، 

  .)٥(فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ   :كقوله تعالى

                                                 

). ١١/٢٧٦مـع الشـرح الكبیـر (للمـرداوي  ). الإنصـاف ٦/١٥) انظر: المغني لابن قدامـة (١(

). مطالـب أولـي النهـى ٢/١٦٨). شرح منتهى الإرادات للبهـوتي (٤/٦٥المبدع لابن مفلح (

  ). ٣/٨٦للسیوطي (

  ـ.١٤وأما الحدیث فقد تقدم تخریجه ص

بن هانئ الطائي الأثرم تلمیذ الإمـام أحمـد بـن حنبـل، نقـل عنـه مسـائل  ) هو أحمد بن محمد٢(

كثیـــرة، وكـــان حافظـــا صـــادقا قـــوي الـــذاكرة ومـــن بحـــور العلـــم، ولـــه كتـــب مصـــنفة فـــي العلـــل 

). ١/١٦١والناسخ والمنسوخ، مات بعد الستین ومائتین. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلـح (

  ).١١/١١٥البدایة والنهایة لابن كثیر (

  ).٦/١٥) انظر: المغني لابن قدامة (٣(

). تحفة المحتـاج لابـن حجـر مـع حاشـیة الشـرواني ٢/٤٥) انظر: مغني المحتاج للشربیني (٤(

  ).٤/٣٣٨والعبادي (

  .٢٣٠) سورة البقرة: ٥(
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  المتبایعین في التفرقالمتبایعین في التفرقاختلاف اختلاف 

من الكلام الذي ذكره الفقهاء أن اختلاف المتبایعین في التفرق له  یستفاد

  أربع صور، فیما یلي عرضها:

: أن یختلف المتبایعان في حصول التفرق وعدم حصوله، الصورة الأول

ففي هذه الحالة إذا جاء المتعاقدان معا، وقال أحدهما تفرقنا بعد العقد، 

ي: لم نتفرق، وأراد الفسخ، فالقول قول من أنكر التفرق بیمینه؛ وقال الثان

ى الآخر البینة، وهذا مذهب لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم التفرق، وعل

  .)١(الشافعیة وقول عند الحنابلة واتجاه ذكره مرعي الكرمي منهم

: أن یختلف المتبایعان في حصول الفسخ، وعدم حصوله الصورة الثانیة

قهم على حصول التفرق، فإذا اتفق المتبایعان على حصول بعد اتفا

التفرق، ولكن اختلفا في حصول الفسخ، فقال أحدهما: فسخت قبله، وأنكر 

  الآخر ذلك، ففي المسألة خلاف بین العلماء على قولین:

: أن القول قول المنكر مع یمینه، وعلى المدعي البینة؛ لأن القول الأول

ن دعوى من ادعى عدم الفسخ تتضمن إنفاد الأصل هو عدم الفسخ، ولأ

  .)٢(البیع، وهو الظاهر من حال العقد

                                                 

). ٤/١٨٢). العزیز للرافعي (٣/١٠٧). الوسیط للغزالي (٣/٢٩١) انظر: التهذیب للبغوي (١(

). مغنــي المحتــاج للشــربیني ٣/١٠٨). روضــة الطــالبین للنــووي (٩/١٨٣المجمــوع للنــووي (

ــــادي (٢/٤٦( ــــي النهــــى ٤/٣٤١). تحفــــة المحتــــاج بحواشــــي الشــــرواني والعب ــــب أول ). مطال

  ).٣/٨٨للسیوطي (

ـــــــووي ٣/٢٩١). التهـــــــذیب للبغـــــــوي (٥/٤٦) انظـــــــر: الحـــــــاوي للمـــــــاوردي (٢( ). المجمـــــــوع للن

)٩/١٨٣.(  
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، )١(وهذا وجه عند الشافعیة وهو الصحیح عندهم كما قال النووي وغیره

  .)٢(وهو اتجاه ذكر مرعي الكرمي من الحنابلة

: أن القول قول مدعي الفسخ، وهو وجه عند الشافعیة نسب القول الثاني

ولأن دعواه  ؛ لأنه أعرف بتصرفه، فهو یستبد به؛)٣(لصاحب التقریب

تتضمن فسخ البیع، وإذا اختلف المتبایعان في إثبات العقد وإنكاره؛ كان 

القول قول منكره دون مثبته، فكذلك إذا كان الاختلاف في إنفاذه 

  .)٤(وفسخه

هو القول الأول: فالقول قول من أنكر الفسخ مع  - واالله أعلم –والأقرب 

، وعلى الآخر أن یثبت دعواه بالبینة؛ لأن هذا التصرف وإن اختص یمینه

  به، لكنه یتعلق بالطرف الآخر.

إثبات العقد وإنكاره هذا غیر وقولهم إن هذا مثل اختلاف المتبایعین في 

صحیح، ففي حال اختلافهم في إثبات العقد وإنكاره؛ الأصل عدم العقد، 

حصول العقد، واتفاقهم على فلذلك یصدق مدعي إنكاره، أما في حالة 

حصول التفرق ولكن اختلفوا في الفسخ، فالأصل عدم الفسخ ونفاذ العقد، 

  فالعقد والتفرق معلومان، وهو یدعي فسخا فعلیه إثباته.

                                                 

  ین السابقتین.) انظر: المراجع في الفقرت١(

  ).٣/٨٨) انظر: مطالب أولي النهى للسیوطي (٢(

) هــو أبــو الحســن القاســم بــن أبــي بكــر محمــد بــن علــي القفــال الشاشــي، ولــدُ القفــال الكبیــر، ٣(

صنف التقریب، وهو شرح علـى المختصـر، ذكـر فیـه نصـوص الشـافعي، قـال الإسـنوي: مـا 

ســنة أربعمائــة. انظــر: طبقــات  رأیــت فــي كتــب الأصــحاب أجــل منــه، وقــد تــوفي فــي حــدود

  ).١١٧شافعیة لابن هدایة االله (ل). طبقات ا٣/٤٧٢الشافعیة الكبرى للسبكي (

). ٤/١٨٢). العزیز للرافعي (٣/١٠٧). الوسیط للغزالي (٥/٤٦) انظر: الحاوي للماوردي (٤(

  ).٣/١٠٨). روضة الطالبین للنووي (٩/١٨٣المجموع للنووي (
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: أن یختلف المتبایعان في حصول الفسخ بعد اتفاقهم على الصورة الثالثة

ول التفرق عدم حصول التفرق، فإذا اتفق المتبایعان على عدم حص

وادعى أحدهما الفسخ، وأنكر الآخر؛ فإن دعوى من یدعي الفسخ فسخ؛ 

لأن الفسخ له ثابت، وهو مذهب الشافعیة واتجاهٌ عند الحنابلة لمرعي 

  .)١(الكرمي

: إذا اتفق المتبایعان على حصول التفرق وحصول الفسخ، الصورة الرابعة

نا قبل التفرق، وقال ولكن اختلفا في السابق منهما، فقال أحدهما: فسخ

الآخر: بعده، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وفي المذهب الشافعي 

  ها:فیأربعة أوجه 

: یصدق السابق الثالث: یصدق المشتري، الثاني: یصدق البائع، أحدها

فیه، : یقبل قول من یدعي الفسخ في الوقت الذي فسخ الرابعبالدعوى، 

  واالله أعلم بالصواب .)٢(وقول الآخر في وقت التفرق

  المطلب الثالثالمطلب الثالث

  التفرق في حال تولي طرفي العقدالتفرق في حال تولي طرفي العقد

إذا تولى شخص واحد طرفي العقد في البیع لولایة أو وكالة، كما لو 

اشترى الولي أو الأب من مال ولده، أو اشترى لمولیه أو ولده من مال 

نفسه، فقد اختلف العلماء في ثبوت خیار المجلس في هذه الحالة، وإذا 

                                                 

). ٩/١٨٣). المجموع للنووي (٤/١٨٢). العزیز للرافعي (٣/٩١وي ()  انظر: التهذیب للبغ١(

ـــــاج ٢/٤٦مغنـــــي المحتـــــاج للشـــــربیني ( ـــــى تحفـــــة المحت ـــــادي عل ). حواشـــــي الشـــــرواني والعب

  ).٣/٨٨). مطالب أولي النهى للسیوطي (٤/٣٤١(

ــــاج ٩/١٨٣) انظــــر: المجمــــوع للنــــووي (٢( ــــة المحت ــــى تحف ). حواشــــي الشــــرواني والعبــــادي عل

  ).٤/٤٥٢حاشیة الجمل على شرح المنهج (). ٤/٣٤١(
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إذ لا طرفان یفترقان، ولهم في ذلك  ت فقد اختلفوا في كیفیة لزوم العقدثب

  ا:رضهمقولان فیما یلي ع

: أنه إذا تولى شخص طرفي العقد فلا یثبت خیار المجلس القول الأول

؛ )١(في هذه الحال، وهو الصحیح من مذهب الحنابلة ووجه عند الشافعیة

  .)٢(یثبت له خیار كالشفیع لأن الولي أو الوكیل تولى طرفي العقد، فلم

ولأن التفرق قد جاء في الحدیث فیما إذا كان هناك متبایعان، وهنا لا 

  .)٣(متبایعان یمكن تفرقهما، فینفذ العقد ولا خیار

: أنه إذا تولى شخص طرفي العقد فخیار المجلس ثابت، القول الثاني

  .)٤(وهو أصح الوجهین في مذهب الشافعیة، وقول عند الحنابلة

فإن هذا بیع محقق وغرض الشارع إثبات خیار المجلس في البیع، وهو 

هنا في معنى شخصین، وإنما خصص المتبایعین في الحدیث إجراءً 

ولأنه أقیم مقام الشخص في صحة العقد، ،  )٥(للكلام على الغالب المعتاد

  .)٦(فكذلك في الخیار

                                                 

مــع الشــرح الكبیــر للمــرداوي  ). الإنصــاف ٣/٣٨٨) انظــر: شــرح الزركشــي علــى الخرقــي (١(

  ).٣/١٠١). الوسیط للغزالي (٥/١٨). نهایة المطلب للجویني (١١/٢٦٤(

ـــي ٣/١٩٩). كشـــاف القنـــاع للبهـــوتي (٦/١٣) انظـــر: المغنـــي لابـــن قدامـــة (٢( ). مطالـــب أول

  ).٣/٨٣للسیوطي ( النهى

ــــى الخرقــــي (٣( ــــروض المربــــع لابــــن قاســــم ٣/٣٨٨) انظــــر: شــــرح الزركشــــي عل ). حاشــــیة ال

  ).٤/١٧٠). العزیز للرافعي (٥/١٨). نهایة المطلب للجویني (٤/٤١٥(

). العزیـــــز للرافعـــــي ٣/١٠١) الوســــیط للغزالـــــي (٥/١٨) انظــــر: نهایـــــة المطلـــــب للجـــــویني (٤(

 ). الإنصــــاف ٩/١٧٦). المجمــــوع للنــــووي (٣/١٠١( ). روضــــة الطــــالبین للنــــووي٤/١٧٠(

). شـرح الزركشـي علـى ٦/١٣). المغني لابن قدامة (١١/٢٦٤مع الشرح الكبیر (للمرداوي 

  ).٣/٣٨٨الخرقي (

  ).٣/١٠١). الوسیط للغزالي (٥/١٨) انظر: نهایة المطلب للجویني (٥(

  ).٤/١٧٠) انظر: العزیز للرافعي (٦(
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فقد اختلف  ،وعلى القول ثبوت خیار المجلس في حال تولي طرفي العقد

  القائلون بذلك فیما یلزم به العقد في هذه الحالة، ولهم في ذلك قولان:

: أن العقد یلزم بمفارقة الموقع الذي حصل فیه العقد، وهو القول الأول

، وهو الصحیح )١(الأصح عند الشافعیة، ویحكى عن أبي إسحاق المروزي

فتراق لا یمكن ؛ لأن الا)٢(من مذهب الحنابلة على القول بثبوت الخیار

  .)٣(ههنا؛ لكون البائع هو المشتري

: أن العقد لا یلزم إلا بالإلزام بأن یختار لزوم العقد لنفسه القول الثاني

؛ لأنه لا یفارق نفسه، )٤(ولمن ناب عنه، وهو وجه عند الشافعیة والحنابلة

  .)٥(وإن فارق المجلس

ص واحد طرفي العقد هو أنه إذا تولى شخ - واالله أعلم –: الراجح الترجیح

في البیع؛ فإنه لا یثبت خیار المجلس في هذه الحالة، ویلزم العقد بمجرد 

حصول الصیغة؛ لأن خیار المجلس إنما هو من أجل إعطاء طرفي 

العقد فرصة للتروي والنظر في عواقب العقد مدة وجودهما في مجلس 

فإنه لا  وأما في هذه الحالة إذا تولى طرفي العقد شخص واحد؛، العقد

                                                 

). الوســـــــیط للغزالـــــــي ٣/٣٠٨). التهـــــــذیب للبغـــــــوي (٥/٤٤دي () انظـــــــر: الحـــــــاوي للمـــــــاور ١(

). روضة الطالبین للنووي ٩/١٧٦). المجموع للنووي (٤/١٧٠(). العزیز للرافعي ٣/١٠١(

)٣/١٠٠.(  

 ). الإنصـــــاف ٥/١٣). المغنـــــي لابـــــن قدامـــــة (٣/٣٨٨) انظـــــر: شـــــرح الزركشـــــي للخرقـــــي (٢(

  ).١١/٢٦٤مع الشرح الكبیر (للمرداوي 

  ).٥/١٣لمغني لابن قدامة () انظر: ا٣(

  ) انظر: المراجع في الفقرات الثلاث السابقة.٤(

). ٣/٣٠٨). التهذیب للبغوي (٤/١٧٠). العزیز للرافعي (٥/٤٥) انظر: الحاوي للماوردي (٥(

  ).٩/١٧٦المجموع للنووي (
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والتفرق الذي جاء في الحدیث إنما ، یحصل العقد منه إلا بعد تروٍ ونظر

  هو لشخصین صدر منهما العقد، وهذا لا وجود له في هذه الحالة.

  المطلب الرابعالمطلب الرابع

  مواضع البیع وكیفیة حصول التفرق فیهامواضع البیع وكیفیة حصول التفرق فیها

لقد سبق أن أهل العلم في المذهب الشافعي والحنبلي قرروا أن المرجع 

تفرقا یوجب انقطاع خیار المجلس في البیع هو العرف، فما عده فیما یعد 

الناس تفرقا فهو كذلك، ومع ذلك فقد ذكروا صورا للمواضع التي یتم فیها 

وكیفیة حصول التفرق فیها، ویمكن حصر الصور التي ذكروها في  البیع

  الصور التالیة:

حراء أو : إذا كان المتبایعان في مكان وفضاء واسع، كصالصورة الأول

سوق كبیرة ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء في كیفیة حصول التفرق في 

  هذه الصورة، ولهم في ذلك قولان:
: أن التفرق یحصل بأن یمشي أحدهما مستدبرا صاحبه خطوات أحدهما

وقول عند الحنابلة جزم  )١(قلیلة، وهو الصحیح من المذهب عند الشافعیة
في المغني والشارح وجزم به في  وقدمه ابن قدامة )٢(بن ابن عقیل

                                                 

ـــــــب ١( ). المجمـــــــوع للنـــــــووي ٥/٤٤). الحـــــــاوي للمـــــــاوردي (٥/٢١(للجـــــــویني) انظـــــــر: نهایـــــــة المطل

ــــــووي (٩/١٧٩( ــــــاج للشــــــربیني (٣/١٠٥). روضــــــة الطــــــالبین للن ــــــة ٢/٤٥). مغنــــــي المحت ). تحف

  ).٤/٣٣٩بحاشیة الشرواني والعبادي (لابن حجر المحتاج 

) هــو أبــو الوفــاء علــي بــن عقیــل بــن محمــد البغــدادي المقــري الفقیــه الأصــولي الــواعظ، أحــد أئمــة ٢(

قـــرأ الفقـــه علـــى أبـــي یعلـــى وأبـــي إســـحاق  الحنابلـــة ببغـــداد، ولـــد ســـنة إحـــدى وثلاثـــین وأربعمائـــة،

الشــیرازي وغیــرهم، ولــه مســائل ربمــا خــالف فیهــا المــذهب، ومــن مصــنفاته: كتــاب الفنــون، ولــه فــي 

الفقه: الفصول والمفردات. توفي سـنة ثـلاث عشـرة وخمسـمائة. انظـر: الـذیل علـى طبقـات الحنابلـة 

  ).٢/٢٤٥). المقصد الأرشد لابن مفلح (٣/١٤٢لابن رجب (
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، وقد سئل الإمام أحمد عن )٢(في الإقناع )١(، وذكره الحجاويالمستوعب
  .)٣(تفرقة الأبدان فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا

أنه كان إذا بایع  رضي االله عنهما ومما احتجوا به حدیث ابن عمر
  .)٤(فأراد ألا یقیله، مشى هنیة ثم رجع

عنه  : أن التفرق لا یحصل في هذه الصورة إلا بأن یبعدقول الثانيال
بحیث لا یسمع كلامه المعتاد، وهو وجه عند الشافعیة، قاله 

، وقول عند الحنابلة جزم به ابن قدامة في الكافي، وذكره )٥(الاصطخري
  .)٦(الحجاوي في الإقناع

                                                 

) هــو أبــو النجــا شــرف الــدین موســى بــن أحمــد بــن موســى الحجــاوي المقدســي ثــم الدمشــقي ١(

كي وغیـره، مــن یالصـالحي، مفتـي الحنابلــة بدمشـق، أخـذ الفقــه عـن شــهاب الـدین أحمـد الشــو 

د، وشــرح المفــردات، وزاد مــكتبــه: الإقنــاع لطالــب الانتفــاع جــرد فیــه الصــحیح مــن مــذهب أح

وفي ســـنة ثمـــان وســـتین وتســـعمائة ودفـــن بســـفح قاســـیون. المســـتقنع فـــي اختصـــار المقنـــع. تـــ

). الكواكـب السـائرة بأعیـان المائـة العاشـرة لمحمـد الغـزي ١٢٤انظر: النعت الأكمـل للغـزي (

)٣/١٩٢.(  

). المبـــدع ١١/٢٧٣). الإنصـــاف مـــع الشـــرح الكبیـــر (٦/١٢) انظـــر: المغنـــي لابـــن قدامـــة (٢(

). كشــــاف القنــــاع للبهــــوتي ٣/٣٩٣). شــــرح الزركشــــي علــــى الخرقــــي (٤/٦٥لابــــن مفلــــح (

)٣/٢٠١(.  

  ).٦/١٢) انظر: المغني لابن قدامة (٣(

  ).٩/١٨٠). المجموع للنووي (٤/١٧٨رافعي (لل) انظر: المرجع السابق وأیضا: العزیز ٤(

-بكسـر الهمـزة  -) هو أبو سعید الحسن بن أحمد بن یزید الاصطخري نسبة إلـى إصـطخر٥(

غداد ومفتیها، ومن أصحاب الوجوه، تولى قضاء قـم وحسـبة من بلاد فارس شیخ الشافعیة بب

بغــداد. مولــده ببغــداد ســنة أربــع وأربعــین ومــائتین. مــن مؤلفاتــه: الفــرائض الكبیــر، والشــروط 

والوثـــائق. مـــات ســـنة ثمـــان وعشـــرین وثلاثمائـــة. انظـــر: طبقـــات الشـــافعیة الكبـــرى للســـبكى 

مـــذهب الشـــافعیة: العزیـــز للرافعـــي ). وانظـــر ل٤٥). العقـــد المـــذهب لابـــن الملقـــن (٣/٢٣٠(

  ).٣/١٠٥). روضة الطالبین للنووي (٩/١٨٠). المجموع للنووي (٤/١٧٨(

). ١١/٢٧٣مــع الشــرح الكبیــر (للمــرداوي  ). الإنصــاف ٤/٦٥) انظــر: المبــدع لابــن مفلــح (٦(

). مطالــب أولــي ٣/٢٠١). كشــاف القنــاع للبهــوتي (٣/٣٩٢شــرح الزركشــي علــى الخرقــي (

  ).٣/٨٧ي (النهى للسیوط
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المتعاقدان في  عیابهو القول الأول، فإذا ت - واالله أعلم –ولعل الأقرب 
مكان واسع، فإن مشى أحدهما خطوات قلیلة مستدبرا الآخر، فقد افترقا 
وتم العقد، ولا یشترط أن یبعد حتى لا یسمع كلامه المعتاد، وفعل ابن 

وهو راوي الحدیث یدل على أن التفرق یحصل  رضي االله عنهما عمر
  .)١(مشى قلیلابذلك، فقد كان إذا ابتاع شیئا وأراد أن یوجب البیع قام و 

: إذا كان المتبایعان في دار كبیرة ذات مجالس وبیوت الصورة الثانیة
ونحو ذلك، فالمفارقة تحصل بأن یخرج أحدهما من محل إلى آخر فیخرج 
من بیت إلى بیت، أو مجلس أو صفة، أو من مجلس إلى بیت أو نحو 

  صحن أو بیت، أو نحو ذلك.ذلك، أو یخرج أحدهما من ال
  .)٢(الشافعیة والحنابلة وهذا مذهب

: إذا كان المتبایعان في دار صغیرة، فالتفرق أن یخرج الصورة الثالثة
  .)٣(أحدهما منها أو یصعد إلى سطحها، وهو مذهب الشافعیة والحنابلة

: إذا كان المتبایعان في سفینة صغیرة فیحصل التفرق بأن الصورة الرابعة
  .)٤(الحنابلةیخرج أحدهما منها، وهو مذهب الشافعیة و 

  ، : إذا كان المتبایعان في سفینة كبیرةالصورة الخامسة

فیحصل التفرق بینهما كما قال الحنابلة بصعود أحدهما أعلاها إن كان 

من ، وقال الماوردي )٥(أسفلها، أو نزول أحدهما أسفلها إن كان أعلاها

د وقع الافتراق بقیام أحدهما من أحكبیرة الشافعیة إن كانت السفینة 

                                                 
  .١٤) تقدم تخریجه ص١(
). روضــة الطــالبین للنـــووي ٩/١٨٠). المجمــوع للنــووي (٤/١٧٨) انظــر: العزیــز للرافعــي (٢(

). تحفـــــة المحتـــــاج مـــــع حواشـــــي الشـــــرواني ٢/٤٥). مغنـــــي المحتـــــاج للشـــــربیني (٣/١٠٥(
). المغنـــي لابـــن قدامــــة ٤/٤٤٩). حاشـــیة الجمـــل علـــى شــــرح المـــنهج (٤/٣٣٩والعبـــادي (

 ). الإنصـاف ٤/٦٦). المبـدع لابـن مفلـح (٣/٣٩٢). شرح الزركشـي علـى الخرقـي (٦/١٢(
). كشـاف ٢/١٦٧). شـرح منتهـى الإرادات للبهـوتي (١١/٢٧٣مع الشـرح الكبیـر (للمرداوي 

  ).٣/٢٠١القناع للبهوتي (
  ).٣/٨٨للسیوطي ( ى) انظر: المراجع السابقة وأیضا: مطالب أولي النه٣(
). المجمــــــــوع للنــــــــووي ٤/١٧٨). العزیــــــــز للرافعــــــــي (٥/٤٤اوردي () انظــــــــر: الحــــــــاوي للمــــــــ٤(

). ٢/١٦٨). شــرح منتهــى الإرادات للبهــوتي (٢/٤٥). مغنــي المحتــاج للشــربیني (٩/١٨٠(
  ). بالإضافة للمراجع في الفقرة السابقة.٣/٨٧مطالب أولي النهى للسیوطي (

 ). الإنصــاف٣/٣٩٢(). شــرح الزركشــي علــى الخرقــي ٦/١٣) انظــر: المغنــي لابــن قدامــة (٥(
). مطالـب ٢/١٦٨). شـرح منتهـى الإرادات للبهـوتي (١١/٢٧٣مع الشرح الكبیر ( للمرداوي

  ).٣/٨٧أولي النهى للسیوطي (
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جانبیها الذي تبایعا فیه إلى الجانب الآخر، كأن تبایعا في الصدر، ثم قام 

  .)١(أحدهما إلى المؤخر، أو تبایعا في المؤخر ثم قام أحدهما إلى الصدر

وقد ذكر بعض الشافعیة أن السفینة الكبیرة كالدار الكبیرة أي أن یخرج 

  .)٢(من مكان، وینتقل لآخر فیها

أن المتبایعین إن كانا في سفینة كبیرة، فیحصل  - واالله أعلم –فالأقرب 

التفرق بینهما بأن ینتقل أحدهما من جانب إلى آخر منها، كصدرها 

  ومؤخرها أو ینزل أحدهما لأسفلها أو یصعد لأعلاها.

: إذا كان المتبایعان متباعدین وتنادیا بالعقد عن بُعد، الصورة السادسة

 )٣(لب السابع من المبحث الأولكما سبق في المط –فالخیار یثبت لهما 

، والتفرق المسقط للخیار هنا هو أن یفارق أحدهما مكانه الذي نودي -

فیه، بحیث لو كان الآخر معه في ذلك المكان عُدّ في العرف تفرقا، وهذا 

  .)٤(هو المذهب عند الشافعیة واتجاه ذكره مرعي الكرمي من الحنابلة

ن غائبین عن بعضهما، كأن یكونا في : إذا كان المتعاقداالصورة السابعة

بلدین أو في محلة من البلد الواحد، فتعاقدا بالكتابة، وقبل المكتوب إلیه، 

فإن خیار المجلس یثبت له في هذه الحالة ویمتد هذا الخیار حتى یفارق 

مجلس القبول، ویستمر خیار الكاتب أیضا إلى أن ینقطع خیار المكتوب 

                                                 

  ).٥/٤٤) انظر: الحاوي للماوردي (١(

). حاشیة الجمل ٤/٣٣٩مع حواشي الشرواني والعبادي (لابن حجر ) انظر: تحفة المحتاج ٢(

  ).٤/٤٤٩على شرح المنهج (

  .٣٨ـ) انظر: ص٣(

). مغنــي المحتـــاج ٣/١٠٥). روضـــة الطــالبین للنــووي (٩/١٨١) انظــر: المجمــوع للنــووي (٤(

). حاشــــیة ٤/٣٣٩). حاشــــیة الشــــرواني والعبــــادي علــــى تحفــــة المحتــــاج (٢/٤٥للشــــربیني (

  ).٣/٨٨). مطالب أولي النهى للسیوطي (٤/٤٤٨الجمل على شرح المنهج (
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شافعیة، واتجاه ذكره مرعي الكرمي من إلیه، وهذا المذهب عند ال

  .)١(الحنابلة

قال النووي: "قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البیع بالمكاتبة فكتب 

فقبل المكتوب إلیه ثبت له خیار المجلس ما دام في مجلس القبول،  ،إلیه

قال: ویتمادى خیار الكاتب إلى أن ینقطع خیار المكتوب إلیه، حتى لو 

عن الإیجاب قبل مفارقة المكتوب إلیه مجلسه صح رجوعه،  علم أنه رجع

  .)٢(ولم ینعقد البیع"

: "والكتابة لا على مائع أو هواء كنایة، فینعقد )٣(وقال ابن حجر الهیتمي

تد خیارهما لانقضاء مبها مع النیة ولو لحاضر، فلیقبل فورا عند علمه، وی

  .)٤(مجلس قبوله"

ب إلى غائب ببیع أو غیره صح، :"ولو كت)٥(وقال زكریا الأنصاري

تد خیار مجلسه مویشترط قبول المكتوب إلیه عند وقوفه على الكتاب وی

                                                 
ــــووي١( ــــي المحتــــاج ٣/٦). روضــــة الطــــالبین للنــــووي (٩/١٦٨( ) انظــــر: المجمــــوع للن ). مغن

-٤/٢٢٢مـــع حواشـــي الشـــرواني والعبـــادي (لابـــن حجـــر ). تحفـــة المحتـــاج ٢/٥للشـــربیني (
). مطالـب أولـي النهـى للسـیوطي ٤٤٩-٤/٣٠٣). حاشیة الجمـل علـى شـرح المـنهج (٣٣٧

)٣/٨٨.(  
  ).٣/٦ن (). ونقله أیضا في روضة الطالبی٩/١٦٨) المجموع للنووي (٢(
) هـــو شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر الهیتمـــي الســـعدي الأنصـــاري الشـــافعي، ٣(

ـــم  ـــد بمصـــر ســـنة تســـع وتســـعمائة، وتعل ـــة بمصـــر، ول ـــیم الغربی ـــة مـــن إقل والهیتمـــي نســـبة إلـــى محل
بــالأزهر ثــم انتقــل لمكــة، وصــنف كتبــه بهــا، ومنهــا: تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج، وقــد أخــذ العلــم 

ریــا والشــهاب الرملــي وغیرهمــا. مــات بمكــة ســنة ثــلاث وســبعین وتســعمائة. انظــر: شــذرات عــن زك
  ).١/٢٢٣). الأعلام للزركلي (٨/٣٧٠الذهب لابن العماد (

  ).٤/٣٣٩). وأیضا في (٤/٢٢٢) تحفة المحتاج لابن حجر الهیتمي (٤(
ي، شـیخ الإسـلام ) هو أبو یحیى زكریـا بـن محمـد بـن أحمـد الأنصـاري السـنیكي المصـري الشـافع٥(

قاضـــي مصـــر، حامـــل لـــواء المـــذهب الشـــافعي ومحـــرر مشـــكلاته فـــي عصـــره، ولـــد فـــي ســـنیكلة 
بشــرقیة مصــر، وتعلــم فــي القــاهرة، مــن شــیوخه الحــافظ ابــن حجــر والشــرف المنــاوي، وأخــذ عنــه 

مــي، مــن مؤلفاتــه: أســنى المطالــب، والغــرر البهیــة شــرح البهجــة، تخلائــق مــنهم ابــن حجــر الهی
ب وشــرحه. تـــوفي بمصــر ســـنة ســت وعشـــرین وتســعمائة. انظـــر: شــذرات الـــذهب ومــنهج الطـــلا
  ).١/٢٥٢). البدر الطالع لمحمد الشوكاني (١٠/١٨٥لابن العماد (
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ما دام في مجلس القبول، ویمتد خیار الكاتب إلى انقطاع خیار المكتوب 

  .)١(إلیه"

هو أن المجلس المعتبر هو مجلس القبول الذي  فظاهر النقول السابقة

أن مجلس الكاتب  فعیة المتأخرینلشاولكن یرى بعض اتم فیه العقد، 

معتبر أیضا، فلا ینقطع خیار كل منهما إلا بإلزام العقد، أو مفارقته 

مجلس نفسه، فمجلس المكتوب إلیه هو الذي فیه القبول، ومجلس الكاتب 

هو الذي كان فیه عند قبول المكتوب إلیه، وأوله من حین القبول، وبناء 

جلسه الذي كان فیه عند قبول المكتوب على ذلك أیضا لو فارق الكاتب م

  إلیه أو ألزم البیع ینقطع خیاره.

  تعلیقا على كلام زكریا الأنصاري السابق: )٢(قال الجمل

راق مجلسه الذي كان ا"تقتضي هذه العبارة شیئین: الأول: أن الكاتب لو ف

فیه عند قبول المكتوب إلیه، أو ألزم البیع لم ینقطع خیاره، ولیس كذلك، 

  ینقطع. بل

والثاني: أن المكتوب إلیه لو ألزم العقد أو فارق مجلسه والكاتب باق في 

مجلسه الذي كان فیه عند قبول المكتوب إلیه انقطع خیار الكاتب، 

والمعتمد فیهما عدم الانقطاع، بل لا ینقطع خیار كل منهما إلا بإلزامه 

ذي قبل فیه، العقد، أو مفارقته مجلس نفسه، ومجلس المكتوب إلیه هو ال

                                                 

  ).٤/٣٠٣) شرح منهج الطلاب بحاشیة الجمل (١(

) هو أبو داود سلیمان بن عمـر بـن منصـور العجیلـي المصـري الأزهـري الشـافعي المعـروف ٢(

ة، ولازم الخفینــي ســر، ولــد فــي منیــة عجیــل بالغربیــة بمصــر، وانتقــل للقــاهر بالجمــل، فقیــه مف

نیفه حاشیة على شرح منهج الطـلاب لزكریـا الأنصـاري. وتـوفي اومن تص وعطیة الأجهوري

). ٦٩٢سنة أربع ومائتین وألف. انظر: حلیة البشر في تاریخ القرن الثالـث عشـر للبیطـار (

). معجــم المــؤلفین لعمــر كحالــة ٢/٨٨خبـار للجبرتــي (تـاریخ عجائــب الآثــار فــي التــراجم والأ

)٤/٢٧١.(  
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ومجلس الكاتب هو الذي كان فیه عند قبول المكتوب إلیه، وأوله من حین 

  .)١(القبول"

هو أنه في حال انعقاد البیع بالكتابة، فإن  - واالله أعلم –ولكن الأقرب 

المتبایعین غائبان عن بعضهما ولا یسمعان أو یریان بعضهما فهما 

ل في هذه الصورة إنه لا متفرقان، ولیس بینهما تواصل مباشر، فلو قی

یثبت خیار المجلس لأي منهما، فقد یكون له وجه، فإن خیار المجلس قد 

للمتعاقدین حال اجتماعهما، فإن لم یجتمعا حقیقة وحسا أو  أثبته النبي 

حكما، فإنه لا یشرع في حقهما خیار المجلس فإنهما في هذه الصورة 

  متفرقان ولا رابط بینهما.

                                                 

  ).٤/٣٠٣) حاشیة الجمل على شرح منهج الطلاب (١(
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  لثلثالمبحث الثاالمبحث الثا

  التطبیقات المعاصرة للتفرق المسقط لخیار المجلس في البیعالتطبیقات المعاصرة للتفرق المسقط لخیار المجلس في البیع

  وفیه سبعة مطالب:                              

  

  : التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع في سیارة.المطلب الأول     

  : التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع في الطائرة.المطلب الثاني     

: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع في ثالمطلب الثال     

  القطار.

: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع أو إرسال المطلب الرابع     

الإیجاب بواسطة البرق أو التلكس أو الفاكس أو 

  رسالة الهاتف.

: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع، أو المطلب الخامس     

جیل صوت الموجب أو بواسطة تس إرسال الإیجاب

  صوته وصورته.

: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع بواسطة المطلب السادس     

  المباشر بالهاتف أو اللاسلكي ونحوهما. التلفظ

: التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع بواسطة المطلب السابع     

  الآلي. الحاسب

  



        

 

 
 ٧٧٤ 

? بالإسكند ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

  المطلب الأولالمطلب الأول

  عقد البیع في سیارةعقد البیع في سیارةالتفرق في خیار المجلس عند التفرق في خیار المجلس عند 

إذا تم عقد البیع بین الطرفین في سیارة، فإن العقد فیها یماثل العقد في 

ذكره أهل العلم، وعلیه فیكون خیار المجلس قائما  الذيالسفیة الصغیرة 

ما داما في السیارة، فإن خرج أحدهما منها فإن هذا الخیار یسقط 

  لحصول التفرق حینئذ.

  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ي خیار الممجلس عند عقد البیع في الطائرةي خیار الممجلس عند عقد البیع في الطائرةالتفرق فالتفرق ف

إذا تم عقد البیع بین طرفین في طائرة، فإن العقد بینهما یشابه ما ذكره 

، فخیار المجلس ثابت العلماء فیما إذا تم العقد بین المتبایعین في سفینة

للمتعاقدین، فإن كانت الطائرة كبیرة فالتفرق في هذه الحالة یحصل بأن 

من جانب فیها إلى جانب آخر، أو من صدر الطائرة إلى ینتقل أحدهما 

مؤخرها، أو من أعلاها إلى أسفلها إن كان لها علو وسفل، أو من طابق 

إلى آخر إن كانت من طابقین، وأما إن كانت الطائرة صغیرة، فإن التفرق 

  المسقط للخیار یكون بخروج أحدهما منها.

  المطلب الثالثالمطلب الثالث

  عقد البیع في القطارعقد البیع في القطار  التفرق في خیار المجلس عندالتفرق في خیار المجلس عند

ي هذه الحالة إذا تم عقد البیع بین الطرفین في قطار، فإن العقد یشابه ف

ند العقد في السفینة، فالقطار یتكون من عربات عما ذكره أهل العلم 

متعددة، یرتبط بعضها ببعض، فإن كانت العربة التي تم فیها العقد 

خرج أحدهما منها، أو صغیرة، فإن خیار المجلس ثابت للطرفین ما لم ی

  ینتقل إلى عربة أخرى.



        

 

 
 ٧٧٥ 

? بالإسكند ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

وأما إن كانت العربة كبیرة؛ فإن التفرق بین المتبایعین یحصل بانتقال أحد 

الطرفین إلى جانب آخر من جوانبها كأن یكون العقد قد تم في صدر 

العربة، فیذهب أحدهما إلى مؤخرها، أو من غرفة إلى أخرى إن كان فیها 

من العربة أو ینتقل إلى عربة أخرى غیر التي غرف، أو یخرج أحدهما 

  تم العقد فیها.

 

  المطلب الرابعالمطلب الرابع

التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع أو إرسال الإیجاب التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع أو إرسال الإیجاب 

  بواسطة البرق أو التلكس أو الفاكس أو رسالة الهاتفبواسطة البرق أو التلكس أو الفاكس أو رسالة الهاتف

عقد البیع یمكن أن یتم بواسطة البرق، حیث یقوم شخص بإرسال برقیة 

تتضمن إیجابا، والذي یوصل هذه الرسالة  (تلغراف) إلى شخص آخر

مكتب البرید، حیث یكتب الشخص أو یملي الرسالة التي یرید إرسالها، 

فیقوم مكتب البرید بإرسالها بجهاز لنقل الرسائل المكتوبة من مكان لآخر، 

  .)١(ثم تسلم للمرسل إلیه

ما وأما العقد بواسطة التلكس، فیتم فیه الاتصال بین شخصین یرسل أحده

الإیجاب، ویستقبله الآخر من خلال جهازین مرتبطین بوحدة تحكم دولي، 

ینقل كل واحد منهما إلى الآخر المعلومات المكتوبة دون توسط شيء 

آخر، كما هو الحال في البرقیة، ولكل مشترك في التلكس رقم یمیزه عن 

تاح بقیة المشتركین، وجهاز التلكس له مفاتیح مثل الآلة الكاتبة، وكل مف

                                                 

)، مجلــس عقــد البیــع ١١) انظــر: حكــم إجــراء العقــود بــآلات الاتصــال الحدیثــة للقــره داغــي (١(

ورة ). مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، الــد٢٠٠اســم محمــد ســرحان (ببــین النظریــة والتطبیــق ل

. حكم إجراء العقود بـآلات الاتصـال الحدیثـة لمحمـود ٨٩٩) ص: ٢) الجزء (٦) العدد (٦(

  شمام.



        

 

 
 ٧٧٦ 

? بالإسكند ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

یرمز إلى حرف متعارف علیه دولیا، فتجمع الأرقام وتُحول إلى إشارات 

  .)١(كهربائیة یتلقاها جهاز التلكس المرسل إلیه

وأما العقد بواسطة الفاكس فیتم بأن یكتب شخص الإیجاب في ورقة ثم 

یتم إرسالها عبر جهاز الفاكس المرتبط بالخطوط الهاتفیة، فیضع المرسل 

في الجهاز، ویضرب الأرقام الخاصة بجهاز الشخص  الورقة المكتوبة

الآخر، فحینئذ تظهر صورة الورقة التي أرسلها الطرف الأول للطرف 

  .)٢(الثاني المرسل إلیه

وأما العقد بواسطة رسالة الهاتف فیمكن فیه للشخص أن یرسل الإیجاب 

برسالة مكتوبة عبر هاتفه النقال إلى طرف آخر، فإن قبل تم العقد 

  هما.بین

یتضح أن العقد  التي تم بها العقد وعند النظر في هذه الوسائل السابقة

فیها قد تم بین شخصین غائبین عن بعضهما، وقد تمت كتابة الإیجاب 

وإرساله من طرف إلى آخر، ولذا فإن التعاقد بهذه الوسائل هو مثل 

وسائل التعاقد بالكتابة التي تكلم عنه الفقهاء لا یختلف إلا في حداثة ال

  المستخدمة في نقل الرسائل المكتوبة.

وبناء على ذلك فإن وصل الإیجاب المكتوب إلى الطرف الآخر بأي 

وسیلة من الوسائل السابقة فقبل، فقد تم العقد، ویثبت لهما خیار المجلس، 

ویمتد هذا الخیار حتى یفارق المجلس الذي حصل فیه القبول، ویستمر 

قطع خیار المرسل إلیه، وقد سبق أن هذا خیار المرسل أیضا إلى أن ین

هو الذي یظهر من مذهب الشافعیة واتجاهٌ لبعض الحنابلة في عقد البیع 

  بالكتابة، فالمجلس المعتبر هو مجلس القبول.

                                                 

  ) انظر: المراجع السابقة.١(

  ) انظر: المراجع السابقة كذلك.٢(
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? بالإسكند ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

وقد سبق أیضا أن بعض المتأخرین من الشافعیة یعتبرون مجلس الكاتب 

ینقطع خیاره إلا  أیضا، بالإضافة إلى مجلس المكتوب إلیه، فكل منهما لا

بمفارقة مجلسه أو إلزامه البیع، وقد أبدیت سابقا رأیا في عدم ثبوت خیار 

المجلس لأي من العاقدین في هذه الحالة، حیث إن الحدیث المثبت 

للخیار إنما هو في حال اجتماع العاقدین، وهما هنا متفرقان، ولا یربط 

، )١(جلس حكمي مثلابینهما أي وسیلة مباشرة حتى یمكن القول بأن الم

  واالله أعلم بالصواب.

  المطلب الخامسالمطلب الخامس

التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع أو إرسال الإیجاب التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع أو إرسال الإیجاب 

  بواسطة تسجیل صوت الموجب أو صوته وصورتهبواسطة تسجیل صوت الموجب أو صوته وصورته

إذا أرسل الموجب إیجابه لشخص آخر بواسطة وسیلة تسجل الصوت 

أو  كشریط كاسیت مثلا، أو تسجیل صوته وصورته كشریط فیدیو مثلا،

بواسطة رسالة صوتیة أو بالصوت والصورة عبر الهاتف مثلا،  هأرسل

فقبل الطرف الآخر بعد سماعه للصوت أو سماعه للصوت ورؤیته 

لشخص الموجب؛ فإن البیع ینعقد في هذه الحالة، ویأخذ حكم العقد 

، فیثبت خیار المجلس ویمتد حتى یفارق )٢(بالكتابة الذي سبق ذكره

وكذلك یثبت للمرسل حتى یفارق المرسل إلیه مجلسه  مجلس القبول هذا،

كما  –كما هو ظاهر مذهب الشافعیة، وبعض المتأخرین من الشافعیة 

یرون أن مجلس المرسل معتبر أیضا، فلا ینقطع خیاره حتى  -سبق

یفارق مجلسه أو یلزم البیع، وقد سبق أیضا أن أبدیت رأیا یتعلق بعدم 

                                                 

. بحـــث محمـــد ١٢٥٢ص:  )٢() الجــزء ٦) انظــر: مجلـــة مجمــع الفقـــه الإســلامي، الـــدورة (١(

  لحدیثة والعقد بها.المختار السلامي حول آلات الاتصال ا

  ).٣٦) انظر: حكم إجراء العقود بالآت الاتصال الحدیثة للقره داغي (٢(



        

 

 
 ٧٧٨ 

? بالإسكند ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

یع بالكتابة، فالحدیث الوارد بالخیار مشروعیة خیار المجلس حال الب

یقصد به حال اجتماع الطرفین حقیقة أو حكما، وهنا هما متفرقان حسا، 

ولیس بینهما تصال وتواصل مباشر بأي وسیلة حتى یقال بأنهما 

  مجتمعان، وبینهما مجلس حكمي، واالله أعلم بالصواب.

  المطلب السادسالمطلب السادس

اسطة التلفظ اسطة التلفظ التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع بو التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع بو 

  المباشر بالهاتف واللاسلكي ونحوهماالمباشر بالهاتف واللاسلكي ونحوهما

عقد البیع قد یتم بین شخصین بواسطة وسیلة تنقل اللفظ مباشرة كالهاتف 

سواء كان ثابتا أو نقالا، أو بواسطة جهاز اللاسلكي، أو حتى بواسطة 

الرادیو والتلفاز إن كان الاتصال والنقل فیهما مباشرا، وفي هذه الحالة فإن 

ون بین شخصین غائبین عن بعضهما من ناحیة المكان، ولكن العقد یك

بینهما تواصل باللفظ، فكل منهما یسمع صوت الآخر، وهما متباعدان، 

وعند النظر فیما ذكره أهل العلم القائلین بخیار المجلس نجد مسألة تشابه 

هذه المسألة فقد قال النووي: "ولو تنادیا وهما متباعدان، وتبایعا صح 

لا خلاف، وأما الخیار فقال إمام الحرمین یحتمل أن یقال لا خیار البیع ب

لهما؛ لأن التفرق الطارئ یقطع الخیار، فالمقارن یمنع ثبوته، قال ویحتمل 

ما داما في موضعهما، فإذا فارق أحدهما موضعه بطل  أن یقال یثبت

خیاره، وهل یبطل خیار الآخر أم یدوم إلى أن یفارق مكانه؟ احتمالان 

مام، وقطع المتولي بأن الخیار یثبت لهما ما داما في موضعهما، فإذا للإ

فارق أحدهما موضعه، ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه في 

الموضع عد تفرقا حصل التفرق، وسقط الخیار، هذا كلامه، والأصح في 

یحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه،  هالجملة ثبوت الخیار، وأن



        

 

 
 ٧٧٩ 

? بالإسكند ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

ما جمیعا، وسواء في صورة المسألة كانا متباعدین في وینقطع بذلك خیاره

  .)١(صحراء أو ساحة، أو كانا في بیتین من دار، أو في صحن أو صُفّة"

فالذي یدل علیه هذا الكلام أن ثبوت الخیار في هذه الحالة فیه خلاف، 

فهناك من یقول بعدم ثبوته لوجود التفرق المقارن فهو مانع لثبوته 

صحیح عند الشافعیة كما ذكر النووي هو ثبوت خیار كالطارئ، ولكن ال

یحصل التفرق المسقط للخیار بمفارقة أحدهما لموضعه  هالمجلس، وأن

تخرج مسألة العقد أن الذي هو فیه عند تمام التعاقد، وعلى هذا یمكن 

بواسطة الاتصال المباشر بالهاتف واللاسلكي ونحوهما، فیقال إن خیار 

ن ما لم یفارق أحدهما الموضع الذي كان فیه وقت المجلس یثبت للمتبایعی

  .)٢(الاتصال المباشر الذي تم به العقد

ولكن یرى بعض أهل العلم المعاصرین رأیا آخر، هو أن العقد بواسطة 

الاتصال المباشر هنا لیس كالعقد بین الحاضرین، ولا كالتعاقد بین 

ه التعاقد بین الغائبین من كل وجه، حیث إن له شبها بكل منهما، فیشب

الحاضرین من ناحیة أن أحدهما یسمع كلام الآخر مباشرة، ویحصل 

العقد بینهما مباشرة، ومن ناحیة أخرى یشبه العقد بین الغائبین، فإن كل 

واحد منهما في مكان بعید عن الآخر، ولذا فإنهم یجعلون مجلس العقد 

ال الهاتفي بین الطرفین مجلسا حكمیا لا مكانیا حسیا، وهو وقت الاتص

والمحادثة بالهاتف ونحوه، فإن انتهى الاتصال وانقطع بین الطرفین، فقد 

                                                 

  ).٩/١٨١) المجموع للنووي (١(

). المـــدخل إلـــى الفقـــه الإســـلامي ١٩٢) انظـــر: أحكـــام المعـــاملات الشـــرعیة لعلـــي الخفیـــف (٢(

جلـة مجمـع الفقـه م .الإیجاب والقبول لدبیان الـدبیان.) ٤٢٣للدكتور محمد مصطفى شلبي (

  ) ٦الإسلامي، الدورة (

  ).٨٦٥). وبحث الدكتور إبراهیم الدبو (٨٨٧) بحث الدكتور وهبة الزحیلي (٢جزء (
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 اانتهى المجلس، وخیار المجلس قائم ما دام الاتصال المباشر موجود

  .)١(بینهما، فإن انتهى فقد سقط خیار المجلس ولزم العقد

 هو أن هذا الرأي الثاني وجیه، فإن تم العقد - واالله أعلم –والأقرب 

بواسطة الاتصال المباشر والمتبایعان بعیدان عن بعضهما، فإن خیار 

المجلس یثبت لهما ما دام الاتصال قائما، فإن انقطع سقط خیار 

المجلس، فإن مجلس العقد هو الحال التي یكون فیها المتعاقدان مقبلین 

على التفاوض في العقد، وهما یتفاوضان مباشرة، وقد أتما العقد كذلك، 

لهما خیار المجلس، وكما أن خیار المجلس یثبت للمتبایعین إن  فیثبت

جمعهما مكان واحد، فكذلك هنا المتبایعان قد جمعهما الاتصال، فإن 

تفرقا عن هذا الذي جمعهما حصل التفرق، ویصدق علیهما التفرق في 

هذه الحالة، وإلا فالتفرق في المكان حاصل بینهما، ومقارن للعقد أصلا، 

د هذا الاتصال بینهما لكان القول بعدم ثبوت الخیار في هذه ولولا وجو 

  الحالة أولى كما سبق في التعاقد بواسطة الكتابة وما یماثلها.

والمسألة التي أشار إلیها النووي وهي ما إذا تنادیا متباعدین بینها وبین 

هذه المسألة فرق، وهو أن الاتصال المباشر هنا بالهاتف وغیره یجمع بین 

  فین، وهو وسیلة التواصل فإن انقطع تفرقا.الطر 

أما في المسألة السابقة، فإنهما یتنادیان ویسمع كل منهما صوت الآخر، 

وقد یریان بعضهما، ولكن ما من وسیلة توصل صوت أحدهما للآخر، 

  واالله أعلم بالصواب.

                                                 

  ).٢٩) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة للقره داغي (١(
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  المطلب السابعالمطلب السابع

التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع بواسطة الحاسب التفرق في خیار المجلس عند عقد البیع بواسطة الحاسب 

  الآليالآلي

ذا تم العقد بین المتبایعین بواسطة الحاسب الآلي عن طریق الاتصال إ

بشبكة المعلومات (الانترنت) ونحوها، فإن العقد في هذه الحالة لا یمكن 

اعتباره تعاقدا بین حاضرین من كل وجه، كما لا یمكن اعتباره تعاقدا بین 

، سلغائبین من كل وجه، فیكون له حكم ذلك فیما یتعلق بخیار المج

وذلك لأن التواصل بین الطرفین في عقد البیع في هذه الحالة له طرق 

ریق الصوت، أو بطریق الصوت طمتعددة، فقد یكون بطریق الكتابة أو ب

والصورة، أو بطریق الصوت والصورة والكتابة، وكل واحد من هذه الطرق 

قد یكون مباشرا، أو غیر مباشر، ولذلك فإن عقد البیع بواسطة الحاسب 

لآلي عن طریق شبكة المعلومات (الانترنت) ونحوها له صورة متعددة، ا

  وهي:

أن یتم التواصل بین الطرفین بواسطة الكتابة كما یحصل  :الصورة الأولى

مثلا في البرید الإلكتروني الذي یرسل فیه أحد الطرفین الإیجاب، والآخر 

التي تعرض القبول، أو الكتابة في مواقع الشركات والمؤسسات والأفراد 

بعض السلع للشراء، فیحدد الشخص السلعة، ویرسل قبوله ویدفع الثمن 

فترسل له السلعة، وفي هذه الصورة إن تم العقد بواسطة الكتابة فإنه یكون 

له حكم ما سبق في البیع بواسطة الكتابة، فخیار المجلس عند القائلین به 

فإن فارق المجلس  یثبت لمن وصل إلیه القبول بعد قبوله وتمام العقد،

الذي تم فیه العقد سقط خیاره، وكذلك یعتبر خیار الموجب حتى ینتهي 

بالنسبة للقابل ، وسبق أن بعض الشافعیة المتأخرین یرون  خیار المجلس

یثبت لكل واحد من المتعاقدین في موضعه الذي هو  أن خیار المجلس
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موضعه الذي هو فیه، فیه، فلا ینقطع خیاره إلا بإلزامه البیع أو مفارقته ل

وسبق أیضا أن أبدیت رأیا، وهو أن المتبایعین في الكتابة متفرقان وإنما 

  یثبت خیار المجلس للمتبایعین المجتمعین.

ولكن یرى بعض العلماء المعاصرین أن التعاقد بالحاسب الآلي بالكتابة 

د عن طریق البرید الإلكتروني ونحوه، قد یكون أحیانا مباشرا ولحظیا، وق

یكون غیر مباشر، فإن كان غیر مباشر، وهناك فارق زمني بین الإیجاب 

والقبول فله حكم الكتابة، وإن كان مباشرا والطرفان متصلان بالبرید في 

فله حكم التعاقد بین الحاضرین  نفس اللحظة، ویكتبان الإیجاب والقبول

كما هو الحال في التعاقد بین الطرفین بواسطة الاتصال الهاتفي 

أنه إن كان التواصل بین  -واالله أعلم –، وعلى هذا فالأقرب )١(المباشر

الطرفین في عقد البیع بواسطة الكتابة بالبرید الإلكتروني ونحو مباشرا فله 

حكم التعاقد بین الحاضرین، فیثبت خیار المجلس لهما، والمجلس المعتمد 

أو أحدهما  هنا هو الاتصال الحاصل بینهما بالبرید وغیره، فإن غادرا

موقع البرید، أو موقع بیع السلعة بعد تمام العقد؛ فإن خیار المجلس 

ینقطع ویسقط، وهذا لأن هذا الموقع وهذا الاتصال هو الذي جمع بینهما، 

  فإن خرج أحدهما فقد افترقا بعد اجتماعهما.

أن یتم التواصل بین الطرفین بواسطة الصوت كالاتصال  :الصورة الثانیة

واسطة الانترنت عبر بعض برامج الحاسب الآلي، أو عبر الهاتفي ب

  بعض مواقع شبكة الانترنت ونحوها، وفي هذه الحالة:

إن كان التواصل مباشرا بحیث یتفاوض الطرفان ویعقدان العقد مباشرة، 

وكل منهما یسمع صوت الآخر؛ فإن له حكم التعاقد بواسطة التلفظ 

في تلك المسألة أنها قد تشبه ما المباشر بالهاتف واللاسلكي، وقد سبق 

المتعاقدین إذا تنادیا بالعقد عن بعد، وفیها  نذكره بعض الشافعیة ع

خلاف في ثبوت الخیار والصحیح عندهم ثبوته، ویحصل التفرق بمفارقة 

أحدهما لموضعه، وسبق أن بعض المعاصرین خالفوا هذا، وقالوا إن هذه 

                                                 

العقـــد الإلكترونـــي لماجـــد أبـــا الخیـــل .) ١٨٩) انظـــر: التجـــارة الإلكترونیـــة لعلـــي أبـــو العـــز (١(

  ).٢٠٩). مجلس عقد البیع لباسم محمد سرحان (٦٩(
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؛ لأن التواصل بین الطرفین هنا المسألة لا تقاس على ما ذكره الشافعیة

تواصل مباشر، ویسمع كل واحد منهما كلام الآخر عبر هذا الاتصال، 

المحادثة، فإن انقطع الاتصال بین الطرفین انتهى  فمجلس العقد هو فترة

  خیار المجلس بینهما.

في هذه الصورة أنه إذا تم العقد بین الطرفین عبر  -واالله أعلم –والأقرب 

بالصوت في الحاسب الآلي فإن خیار المجلس یثبت مباشر الالتواصل 

  ،للطرفین 

وینقطع بمفارقة أحدهما للآخر إما بقطع الاتصال بالشبكة، أو بانتقاله 

عن الموقع أو البرنامج الذي دخل فیه وتواصل فیه مع الطرف الآخر 

بالصوت؛ لأنه في هذه الحالة یصدق علیهما التفرق من المجلس بعد 

، وإن كان تواصلهما غیر مباشر فله حكم العقد بواسطة الكتابة اجتماعهما

  كما سبق.

: أن یتم التواصل بین الطرفین بواسطة الصوت والصورة، الصورة الثالثة

فإذا تم العقد بین المتبایعین بواسطة تواصلهما بالصوت والصورة كما یتم 

نا، فإن في بعض برامج الحاسب الآلي، وقد یكون مصحوبا بالكتابة أحیا

فإن له حكم  - كما هو الغالب –كان التواصل مباشرا بین الطرفین 

الصورة الثانیة التي سبق ذكرها، فهو كالعقد بین حاضرین، ویثبت لهما 

خیار المجلس ما دام التواصل المباشر موجودا، فإن انتهى بالخروج من 

هما، البرنامج أو انقطع الاتصال سقط بذلك خیار المجلس الذي كان بین

وإن كان التواصل غیر مباشر بینهما؛ فإن له حكم التعاقد بالكتابة، كما 

  سبق، واالله أعلم وأحكم.
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  الخاتمة

من خلال العرض الذي تم في هذا البحث یتبین أن من أهم النتائج التي 

  توصلت إلیها ما یلي:

، فلكل واحد من المتبایعین الخیار في  أن خیار المجلس مشروع - ١

 فسخ البیع ما داما لم یتفرقا بأبدانهما عن مجلس العقد.

أن التفرق المسقط لخیار المجلس في البیع له ضوابط متعددة،  - ٢

 ومن أبرزها ما یلي:

أن المرجع فیما یُعد تفرقا مُسقطا للخیار هو التفرق العرفي   - أ

 بحسب عادات الناس وأعرافهم.

شترط في التفرق المسقط للخیار أن یقصد من أنه لا ی  -  ب

 فارق المجلس لزوم البیع.

أنه لا یشترط العلم بلزوم العقد عند التفرق، بل یحصل   -  ت

 أثر التفرق سواء علم بذلك المتبایعان أو جهلاه.

أن الرضا والاختیار شرط لحصول أثر التفرق في خیار   -  ث

 المجلس على الراجح.

مجلس تعتبر في الحكم كالفرقة أن الفرقة بالموت في خیار ال   -  ج

 فینقطع بها خیار المجلس على الراجح. بالبدن، 

أن الجنون إذا كان مطبقا، والإغماء إن كان میئوسا من    -  ح

إفاقة من أصیب به، أو طالت مدته، فلیس كالفرقة بالبدن 

بل یقوم ولیه مقامه   المسقطة لخیار المجلس على الراجح،

 فیختار الأصلح له.



        

 

 
 ٧٨٥ 

? بالإسكند ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحولية كلية ?لد??سا
 وتطبيقاته المعاصرة في عقد البيع التفرق المسقط لخيار المجلس 

ق المقارن للعقد لا یعتبر في إسقاط الخیار كالتفرق أن التفر    -  خ

الطارئ بعد العقد، خصوصا إذا كان المتعاقدان یسمعان 

 بعضهما عند التعاقد وهما متباعدان.

هناك أحكام متعددة متعلقة بالتفرق المسقط لخیار المجلس في   - ٣

 البیع، ومن أبرزها ما یلي:

 سخ الآخر للعقد.تحریم مفارقة أحد المتبایعین للآخر خشیة ف  - أ

أن المتبایعین إذا اختلفا في التفرق، فادعى أحدهما   -  ب

حصول التفرق، والآخر أنكره، أو اتفقا على حصول التفرق، 

وادعى أحدهما الفسخ، والآخر أنكره، فالقول قول من أنكر 

منهما بیمینه، وإن اختلفا في حصول الفسخ بعد اتفاقهما على 

 یدعي الفسخ فسخٌ.عدم حصول التفرق، فإن دعوى من 

إذا تولى شخص واحد طرفي العقد في البیع، فإنه لا یثبت   -  ت

 على الراجح. ةالحال هخیار المجلس في هذ

أن عقد البیع یتم في مواضع متعددة، یختلف التفرق   -  ث

المسقط لخیار المجلس فیها بحسب كل موضع، ومرجع ذلك 

هو العرف، وما ذكره الفقهاء من ذلك یُقاس علیه ما كان 

ن إن كانا في مكان واسع فالتفرق یأن المتبایع ن ذلكثله، ومم

یحصل بمشي أحدهما خطوات مستدبرا للآخر على الراجح، 

وإن كانا في دار صغیرة أو سفینة صغیرة، فبالخروج منها أو 

الصعود لسطحها، وإن كانتا كبیرتان فبالانتقال من مكان 

ایعان بالكتابة لآخر فیها، أو بالخروج منها، وإذا تعاقد المتب

بأن یفارق  وهما غائبان عن بعضهما،فالمفارقة تحصل

الكاتب حتى المكتوب إلیه مجلس القبول، ویستمر خیار 
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وقد ترجح  ینقطع خیار المكتوب إلیه وهذا مذهب الشافعیة ،

لمجلس في هذه الحالة؛ لأن الخیار الي أنه لا یثبت خیار 

 ا متفرقان هنا.إنما یكون للمتبایعین بعد اجتماعهما وهم

ذكرت في هذا البحث بعض التطبیقات المعاصرة للتفرق المسقط   - ٤

 لخیار المجلس، ومن أبرز ما توصلت له فیها ما یلي:

إن كان عقد البیع قد تم في وسیلة مواصلات حدیثة، وهي   - أ

وكذا عربة  -  إن كانت صغیرة –صغیرة كالسیارة أو الطائرة 

خروج منها، وأما إن كانت القطار الصغیرة؛ فالتفرق یحصل بال

الطائرة أو عربة القطار كبیرة، فالتفرق یكون بالإضافة إلى 

الخروج بالانتقال من ناحیة منها إلى أخرى، أو بالصعود 

 لأعلاها أو النزول لأسفلها.

إن كان عقد البیع قد تم بواسطة وسیلة من وسائل   -  ب

التواصل أو الاتصال الحدیثة، وكان التواصل أو الاتصال 

غیر مباشر بین الطرفین، كالبرق والتلكس والفاكس، أو إرسال 

رسالة بالهاتف أو بواسطة البرید الإلكتروني أو برامج الحاسب 

الآلي وشبكات المعلومات التي یتواصل بها الأشخاص بطریق 

غیر مباشر بالكتابة، أو الصوت والصورة، فكل ذلك له حكم 

ثبوت الخیار وعدمه،  العقد بالكتابة بین الغائبین من ناحیة

 وكیفیة حصول التفرق عند ثبوته.

إن كان عقد البیع قد تم بواسطة وسیلة من وسائل   -  ت

التواصل أو الاتصال الحدیثة، وكان هذا التواصل أو الاتصال 

مباشرا ولحظیا كالاتصال بالهاتف الثابت أو النقّال، أو بجهاز 

ض بعر اللاسلكي، أو عن طریق الحاسب الآلي الذي توف
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شبكات التواصل المباشر بین البرامجه عند اتصالها ببعض 

، أو بالصوت والصورة، فالراجح الطرفین بالكتابة أو بالصوت

اعتبار مجلس العقد هنا حكمیا، وهو وقت المحادثة والاتصال 

المباشر، فإن انقطعت المحادثة؛ فقد حصل التفرق، وكذا 

شخص من بالنسبة للتواصل بالحاسب الآلي لو انتقل ال

البرنامج والموقع الإلكتروني الذي یصله بالطرف الآخر؛ فقد 

  حصل التفرق المسقط للخیار، واالله أعلم.
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  قائمة المصادر والمراجع
الإبهاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكـافي السـبكي وولـده تـاج الـدین عبـد  .١

 هـ .١٤٠٤الوهاب السبكي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

الأحكـــام الفقهیـــة للتعـــاملات الإلكترونیة،د.عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــداالله الســـند،دار  .٢

 هــ .١٤٢٤الوراق،بیروت ، الطبعة الأولى،

أحكــــــــام المعــــــــاملات الشــــــــرعیة ،للشــــــــیخ علــــــــي الخفیــــــــف،دار الفكرالعربــــــــي،  .٣

 ه. ١٤٢٩القاهرة،

كتـب العلمیـة ر الالاختیار لتعلیل المختار ، لعبد االله بن محمود الموصـلي ، دا .٤

 .  ، بیروت ، لبنان

ـــدین الألبـــاني ، المكتـــب الإســـلامي ، بیـــروت  .٥ إرواء الغلیـــل ، لمحمـــد ناصـــر ال

 هـ.  ١٤٠٥الطبعة الثانیة ، 

الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب ، لیوســف بــن عبــد البــر النمــري القرطبــي ،  .٦

تحقیـــق علـــي محمـــد معـــوض وعـــادل عبـــد الموجـــود ، دار الكتـــب العلمیـــة ، 

 هـ . ١٤١٥الطبعة الأولى ، بیروت ، 

أســـــنى المطالـــــب فـــــي شـــــرح روض الطالـــــب ، لزكریـــــا الأنصـــــاري ، المطبعـــــة  .٧

 هـ . ١٣١٣المیمنیة بمصر ، 

الأشـــباه والنظـــائر ، لجـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن الســـیوطي ، تعلیـــق خالـــد عبـــد  .٨

 هـ . ١٤١٥الفتاح ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

اریخه ورجاله ، للـدكتور شـعبان محمـد إسـماعیل ، دار المـریخ ، أصول الفقه ت .٩

 هـ ١٤٠١الریاض ، الطبعة الأولى ، 

الإصابة في تمییز الصـحابة ، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ، تحقیـق  .١٠

 عادل أحمد 

عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، الطبعــة 

 هـ . ١٤١٥الأولى ، 

في فقـه الإمـام أحمد،لموسـى الحجـاوي،تحقیق عبـداللطیف السـبكي،دار  الإقناع .١١

 المعرفة،بیروت،لبنان .

الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبیر لابـن أبـي عمـر المقدسـي ، والمقنـع لابـن  .١٢

قدامــة المقدســي ، تحقیــق الــدكتور عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي ، هجــر 

 هـ . ١٤١٧لى ، للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأو 
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الإیجـــــــاب والقبـــــــول بـــــــین الفقـــــــه والقـــــــانون،لأبي عمـــــــر دبیـــــــان الدبیان،مكتبـــــــة  .١٣

 ه .١٤٢٦الرشد،الریاض،الطبعة الأولى،

البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ، لابـن نجـیم ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ،  .١٤

 هـ . ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

ي ، دار الریـان للتـراث ، القـاهرة البدایة والنهایة ، لأبي الفداء بـن كثیـر الدمشـق .١٥

 ، 

 هـ . ١٤٠٨الطبعة الأولى ، 

بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع ، لأبـــي بكـــر بـــن مســـعود الكاســـاني ، دار  .١٦

 الكتب العلمیة،  بیروت. 

بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد ، لمحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي ، دار المعرفـــة ،  .١٧

 هـ. ١٤٠٦بیروت ، الطبعة الثامنة ، 

ــ .١٨ در الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع ، لمحمــد بــن علــي الشــوكاني ، الب

 هـ . ١٣٤٨دار المعرفة مصورعن مطبعة السعادة ، 

بلغة السالك ، لأحمد الصاوي ، دار الكتب العلمیة ، بیـروت ، الطبعـة الأولـى  .١٩

 هـ ، ضبطه محمد عبد السلام شاهین . ١٤١٥، 

بــن علــي بــن حجــر العســقلاني ، علــق بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام ، لأحمــد  .٢٠

 هـ١٤٢٨علیه أحمد بن سلیمان ، مكتبة الرشد ، الریاض ، الطبعة الثانیة ، 

البنایــــة فــــي شــــرح الهدایــــة ، للعینــــي ، دار الفكــــر ، بیــــروت ، الطبعــــة الثانیــــة  .٢١

 هـ .  ١٤١١

 تاج العروس من جواهر القاموس،لمحمد مرتضى الزبیدي،دار الهدایة. .٢٢

لـى مختصـر خلیـل ، للمـوق محمـد بـن یوسـف العبـدري ، دار التاج والإكلیـل ع .٢٣

 هـ . ١٤١٢الفكر ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، 

تـــاریخ الإســـلام ووفیـــات المشـــاهیر والأعـــلام ، لشـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد  .٢٤

 هـ . ١٤٠٧الذهبي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

بغــدادي، تحقیــق د.بشــار عــواد، دار تــاریخ بغــداد ،لأبــي بكــر أحمــد الخطیــب ال .٢٥

 ه .١٤٢٢الغرب الإسلامي، بیروت ، الطبعة الأولى ،

تاریخ الجبرتي ( تاریخ عجائب الآثار في التـراجم والأخبـار ) لعبـد الـرحمن بـن  .٢٦

 حسن الجبرتي ، دار الجیل ، بیروت . 

التـاریخ الكبیــر ، لمحمــد بــن إســماعیل البخـاري ، تحقیــق الســید هاشــم النــدوي ،  .٢٧

 ار الفكر. د

ــــین الحقــــائق شــــرح كنــــز الــــدقائق ، للزیلعــــي ، تصــــویر المكتبــــة الإمدادیــــة  .٢٨ تبی

 هـ١٣١٥بباكستان عن طبعة بولاق بمصر ، 
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التجــارة الإلكترونیـــة وأحكامهـــا فــي الفقـــه الإســـلامي،لعلي محمــد أبـــو العـــز،دار  .٢٩

 ه . ١٤٣٤الأردن،الطبعة الأولى ،  -النفائس ، عمان

رج مــن الأحادیــث والآثــار فــي إرواء الغلیل،لعبــد التحجیــل فــي تخــریج مــالم یخــ .٣٠

 ه .١٤٢٢العزیز الطریفي، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الأولى، 

تحفـــة المحتـــاج ، لابـــن حجـــر الهیتمـــي ، ومعـــه حاشـــیة الشـــرواني وابـــن قاســـم  .٣١

 العبادي 

 دار صادر ، بیروت . 

بیــروت ،  تــذكرة الحفــاظ ، لشــمس الــدین محمــد الــذهبي ، دار الكتــب العلمیــة ، .٣٢

 الطبعة الأولى . 

ــ .٣٣ ز آل عثیمــین ، تســهیل الســابلة لمریــد معرفــة الحنابلــة ، لصــالح بــن عبــد العزی

 هــ. ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، تحقیق بكر أبو زید

تصحیح الفروع ، لعلي بن سلیمان المرداوي ، مطبوع مع الفروع لابـن مفلـح ،  .٣٤

 رة . مكتبة ابن تیمیة ، القاه

التفریع ، لعبیـد االله بـن الحسـین بـن الجـلاب ، تحقیـق الـدكتور حسـین بـن سـالم  .٣٥

 هـ . ١٤٠٨الدهماني ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

تلخــیص الحبیــر ، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني ، تحقیــق الســید  .٣٦

 .   هـ١٣٨٤عبد االله هاشم الیماني المدني ، المدینة المنورة ، 

التلقــین فــي الفقــه المــالكي ، للقاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي ، طبــع وزارة  .٣٧

 الشؤون الإسلامیة بالمغرب .  

تنقــیح تحقیــق أحادیــث التعلیــق ، لشــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عبــد  .٣٨

الهــادي ، تحقیــق أیمــن صــالح شــعبان ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، 

 م. ١٩٩٨الطبعة الأولى ، 

ق فـــي أحادیـــث التعلیـــق ، لشـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد تنقـــیح التحقیـــ .٣٩

الذهبي ، تحقیق مصطفى أبو الغیط وعبد الحـي عجیـب ، دار الـوطن ، 

 هـ. ١٤٢١الریاض ، 

تهذیب الأسـماء واللغـات ، لیحـي بـن شـرف النـووي ، دار الكتـب العلمیـة  .٤٠

 ، بیروت. 

 تهــذیب التهــذیب ، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني ، دار الفكــر ، .٤١

 هـ . ١٤٠٤بیروت ، الطبعة الأولى ، 

تهــذیب الكمــال ، لیوســف المــزي ، تحقیــق الــدكتور بشــار عــواد معــروف،  .٤٢

 هـ . ١٤٠٠مؤسسة الرسالة  ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 
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التهـذیب فقـه الإمـام الشـافعي ، للحســین بـن مسـعود البغـوي ، دار الكتــب  .٤٣

 هـ .  ١٤١٨العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

 امع الأمهات  ، لجمال الدین بن عمر بن الحاجب المالكي  ،   ج .٤٤

تحقیق أبو عبد الرحمن الأخضـر الأخضـري  ، الیمامـة للطباعـة والنشـر 

 هـ. ١٤١٩، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

جــامع التحصــیل ، لأبــي ســعید بــن خلیــل بــن كیكلــدي العلائــي ، تحقیــق  .٤٥

 هـ . ١٤٠٧لثانیة ، حمدي السلفي ، عالم الكتب ، بیروت ، الطبعة ا

الحاوي الكبیر ، لعلي بن محمد المـاوردي ، تحقیـق علـي محمـد معـوض  .٤٦

وعـــادل عبـــد الموجـــود ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ، الطبعـــة 

 هـ. ١٤١٤الأولى ، 

حاشــیة أحمـــد الشـــلبي علـــى تبیـــین الحقــائق للزیلعـــي ، مطبـــوع مـــع تبیـــین  .٤٧

كسـتان عـن طبعـة بـولاق بمصـر  ، الحقائق تصویر المكتبة الإمدادیـة ببا

 هـ. ١٣١٥

حاشیة سلیمان بن عمر بن محمد البجیرمي على شـرح مـنهج الطـلاب ،  .٤٨

 المكتبة الإسلامیة ، دیار بكر ، تركیا . 

حاشیة الجمل على شرح منهج الطلاب ، لسلیمان بن عمـر بـن منصـور  .٤٩

العجیلــــي المعــــروف بالجمــــل ، دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت ، الطبعــــة 

 هـ .١٤١٧ولى ، الأ

حاشــیة محمــد عرفــة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر لأحمــد الــدردیر علــى  .٥٠

 مختصر خلیل ، دار الفكر ، بیروت . 

 .  زكریا الأنصاريحاشیة أحمد الرملي الأنصاري على شرح الروض ل .٥١

حاشــیة ابــن عابــدین ( رد المحتــار علــى الــدر المختــار ) ، لمحمــد أمــین  .٥٢

 هـ .  ١٤٢١بیروت ، بن عابدین ،  دار الفكر ، 

حاشــیة عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم الحنبلــي علــى الــروض المربــع  .٥٣

 هـ . ١٤٠٥للبهوتي ، الطبعة الثالثة  ، 

حســن المحاضــرة فــي أخبــار مصــر والقــاهرة ، لجــلال الــدین الســیوطي ،  .٥٤

تحقیــــــق خلیــــــل المنصــــــور ،  دار الكتــــــب العلمیــــــة ، الطبعــــــة الأولــــــى ، 

 م . ١٩٩٧

د بـــــــآلات الاتصـــــــال الحدیثـــــــة علـــــــى ضـــــــوء الفقـــــــه حكـــــــم إجـــــــراء العقـــــــو  .٥٥

الإســـــلامي،د.علي القـــــره داغـــــي، مؤسســـــة الرســـــالة، بیـــــروت ، الطبعـــــة 

 ه .١٤١٢الأولى،
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حلیة البشـر فـي تـاریخ القـرن الثالـث عشـر، لعبـد الـرزاق البیطـار، تحقیـق  .٥٦

 ه .١٤١٣محمد بهجة البیطار،دار صادر، بیروت، الطبعة الثانیة،

مــــر بــــن علــــي بــــن الملقــــن ، تحقیــــق حمــــدي خلاصــــة البــــدر المنیــــر ، لع .٥٧

 هـ . ١٤١٠السلفي ، مكتبة الرشد ، الریاض ، الطبعة الأولى ، 

الخیـــارات فـــي البیـــع بـــین التشـــریع الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي،د.جمال  .٥٨

الدســـــــــــوقي،كلیة الشـــــــــــریعة والقـــــــــــانون جامعـــــــــــة الأزهـــــــــــر،دار الكتـــــــــــاب 

 ه.١٤٢٠الجامعي،

تــاح المرصــفي ، بجــث فــي مجلــة الخیــارات فــي العقــود، د.یوســف عبــد الف .٥٩

البحوث الفقهیة المعاصرة رئـیس التحریـر د.عبـد الـرحمن النفیسـة ، العـدد 

 ه .١٤١٧) ، ٣١(

الخیــــارات فــــي عقـــــد البیــــع، لعبـــــد العزیــــز عـــــزام، دار الهــــدى للطباعـــــة،  .٦٠

 ه .١٤٠٣القاهرة،الطبعة الأولى ، 

ــــب فــــي الفقــــه الإســــلامي، د.عبــــداالله الطیــــار ،د .٦١ ــــار المجلــــس والعی ار خی

 ه .١٤١٨المسیر ، الریاض ، الطبعة الأولى، 

الخیار وأثره في العقود، د.عبد السـتار أبوغـدة ، مطبعـة مقهـوي، الكویـت  .٦٢

 ه.١٤٠٥، دلة البركة، الطبعة الثانیة، 

الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة ، لأحمد بن علي بن حجر العسـقلاني  .٦٣

 دار المعرفة ، بیروت . ، تحقیق السید عبد االله هاشم الیماني المدني ، 

الدر المنضد في اسماء كتـب مـذهب الإمـام أحمد،لعبـداللهبن حمیـد، دار  .٦٤

 ه .١٤١٠البشائر الإسلامیة، بیروت ، الطبعةالأولى، 

الــــذخیرة ، لأحمــــد بــــن إدریــــس القرافــــي ، تحقیــــق محمــــد بــــو خبــــزة ، دار  .٦٥

 م . ١٩٩٤الغرب الإسلامي ،  بیروت ، الطبعة الأولى ، 

مـــد بـــن رجـــب الحنابلـــة ، لأبـــي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن أحذیـــل طبقـــات  .٦٦

 ، بیروت . الحنبلي ، دار المعرفة

روضة الطالبین ، لیحیى بن شرف النـووي ، تحقیـق عـادل عبـد الموجـود  .٦٧

 وعلي معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . . 

الســحب الوابلــة علــى ضــرائح الحنابلــة ، لمحمــد بــن عبــد االله بــن حمیــد ،  .٦٨

   تحقیق بكر

بیـــروت ، الطبعـــة  أبـــو زیـــد وعبـــد الـــرحمن العثیمـــین ، مؤسســـة الرســـالة ،

 .   هـ١٤١٦الأولى ، 

ســنن البیهقــي الكبــرى ، لأحمــد بــن الحســین البیهقــي ، تحقیــق محمــد عبــد  .٦٩

 هـ . ١٤١٤القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 
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ــــــؤوط  .٧٠ ــــــق شــــــعیب الأرن ــــــن الأشــــــعث، تحقی ــــــي داود ،لســــــلیمان ب ســــــنن أب

 ه.١٤٣٠رون،الطبعة الأولى،وآخ

ســنن الترمــذي ، لمحمــد بــن عیســى الترمــذي ، تحقیــق بشــار عــواد، دار  .٧١

 ه . ١٩٩٨الغرب الإسلامي،بیروت ، 

ســنن الــدارقطني ، لعلــي بــن عمــر الــدار قطنــي ، تحقیــق الســید عبــد االله  .٧٢

 هـ . ١٣٨٦هاشم یماني المدني ، دار المعرفة ، بیروت ، 

عبــــد الــــرحمن الــــدارمي ، تحقیــــق حســــین  ســــنن الــــدارمي ، لعبــــد االله بــــن .٧٣

 هـ . ١٤١٢الداراني،دار المغني، السعودیة، الطبعة الأولى ، 

سنن النسائي الكبـرى ، لأحمـد بـن شـعیب النسـائي ، تحقیـق حسـن شـلبي  .٧٤

 هـ .١٤٢١، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

عبــد  ســنن النســائي ( المجتبــى ) ، لأحمــد بــن شــعیب النســائي ، تحقیــق .٧٥

هــ ١٤٠٦الفتاح أبو غدة ، مكتبة المطبوعات ، حلب ، الطبعـة الثانیـة ، 

  . 

ســنن ابــن ماجــه ، لمحمــد بــن یزیــد القزوینــي ، تحقیــق شــعیب الأرنــؤوط  .٧٦

 ه. ١٤٣٠وآخرون،مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الأولى،

سیر أعلام النبلاء ، لمحمد بن أحمد الذهبي ، تحقیـق شـعیب الأرنـاؤوط  .٧٧

نعیم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة التاسـعة ، ومحمد 

 هـ . ١٤١٣

شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ، لعبــد الحــي بــن أحمــد بــن العمــاد  .٧٨

الحنبلــي ، تحقیــق عبــد القــادر الأرنــاؤوط ومحمــود الأرنــاؤوط ، دار ابـــن 

 كثیر .  

نبلـي شرح الزركشي لمختصر الخرقي ، لمحمد بن عبـد االله الزركشـي الح .٧٩

 ، تحقیق الدكتور عبد االله الجبرین ، طبع شركة العبیكان بالریاض .  

شـرح مشـكل الآثـار ، لأحمـد الطحـاوي، تحقیـق شـعیب الأرنؤوط،مؤسسـة  .٨٠

 ه .١٤١٥، الطبعة الأولى،الرسالة ، بیروت

یمـــین، دار ابـــن الشـــرح الممتـــع علـــى زاد المســـتقنع،لمحمد بـــن صـــالح العث .٨١

 ه .١٤٢٨-١٤٢٢الأولى، ، الطبعة الجوزي ، السعودیة

شــــرح منتهــــى الإرادات ، لمنصــــور بــــن یــــونس البهــــوتي ، دار الفكــــر ،   .٨٢

 بیروت. 

صــحیح البخــاري ، لمحمــد بــن إســماعیل البخــاري ، تحقیــق محمــد زهیــر  .٨٣

 هـ .١٤٢٢الناصر، دار طوق النجاة،الطبعة الأولى ، 
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صــحیح مســلم ، لمســلم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري ، تحقیــق محمــد  .٨٤

 اد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث ، بیروت .فؤ 

 طبقات الحنابلة لابن أبي یعلي محمد ، دار المعرفة بیروت .  .٨٥

طبقات ابن سعد ( الطبقات الكبرى ) ، لمحمد بن سـعد البصـري الزهـري  .٨٦

 ، دار صادر ، بیروت . 

طبقــات الشــافعیة ، لابــن قاضــي شــهبه أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد ،  .٨٧

الحــــافظ عبــــد الحلــــیم خــــان ، عــــالم الكتــــب ، بیــــروت ، تحقیــــق الــــدكتور 

 هـ .١٤٠٧الطبعة الأولى ، 

طبقــــات الشــــافعیة الكبــــرى ، لعبــــد الوهــــاب بــــن علــــي الســــبكي ، تحقیــــق  .٨٨

الــــدكتور محمــــود الطنــــاجي والــــدكتور عبــــد الفتــــاح الحلــــو ، دار هجــــر ، 

 هـ .١٤١٣مصر ، الطبعة الثانیة، 

یم الإســـنوي ، دار الفكـــر ، طبقـــات الشـــافعیة ، لجمـــال الـــدین عبـــد الـــرح .٨٩

 هـ .١٤١٦بیروت  الطبعة الأولى  ، 

ــــاق  .٩٠ ــــة االله الحســــیني ، دار الآف ــــن هدای ــــي بكــــر ب ــــات الشــــافعیة ، لأب طبق

 هـ .١٤٠٢الجدیدة ، بیروت  الطبعة الثالثة ، 

طبقــات الشــافعیین ، لإســماعیل بــن كثیــر ، تحقیــق د.أحمــد عمــر هاشــم  .٩١

 ه .١٤١٣، مصر، ود.محمد زینهم،مكتبة الثقافة الدینیة

طبقــــــات المدلســــــین لأحمــــــد بــــــن حجــــــر العســــــقلاني، تحقیــــــق د.عاصــــــم  .٩٢

 ه .١٤٠٣القریوتي، مكتبة المنار ، عمان ، الطبعة الأولى ، 

العزیــز شــرح الــوجیز المعــروف بالشــرح الكبیــر ، لمحمــد بــن عبــد الكــریم  .٩٣

الرافعـــــي ، تحقیـــــق علـــــي معـــــوض وعـــــادل عبـــــد الموجـــــود ، دار الكتـــــب 

 هـ . ١٤١٧، الطبعة الأولى ، العلمیة ، بیروت 

عقــد الجــواهر الثمینــة فــي مــذهب عــالم المدینــة ، لعبــد االله بــن نجــیم بــن  .٩٤

شاس ، تحقیق الدكتور حمید بن محمد لحمـر ، دار الغـرب الإسـلامي ، 

 هــ .١٤٢٣بیروت ، الطبعة الأولى، 

الریـاض ، الطبعـة  العقد الإلكتروني ، د.ماجد أبا الخیل ، مكتبة الرشد ، .٩٥

 .ه١٤٣٠ولى ، الأ

العقــد المــذهب فــي طبقــات حملــة المــذهب ، لعمــر بــن علــي بــن الملقــن ،  .٩٦

تحقیــق أیمـــن نصـــر الأزهـــري  ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، الطبعـــة 

 هـ .  ١٤١٧الأولى ، 
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العنایة على الهدایة ، لأكمـل الـدین محمـد بـن محمـود البـابرتي ، مطبـوع  .٩٧

عة الكبرى الأمیریـة ببـولاق مصـر بهامش فتح القدیر لابن الهمام ، المطب

 هـ . ١٣١٥، الطبعة الأولى ، 

غریــب الحــدیث ، لأحمــد بــن محمــد الخطــابي البســتي ، تحقیــق الــدكتور  .٩٨

 هـ . ١٤٠٢، طبع جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، م الغرباويعبد الكری

واحـد المعـروف فتح القـدیر علـى الهدایـة ، لكمـال الـدین محمـد بـن عبـد ال .٩٩

، المطبعــة الكبــرى الأمیریــة ببــولاق مصــر ، الطبعــة ام الحنفــيبــابن الهمــ

 هـ . ١٣١٥الأولى ، 

الفروع ، لشمس الـدین أبـي عبـد االله محمـد بـن مفلـح ، مكتبـة ابـن تیمیـة،  .١٠٠

 القاهرة. 

وزآبـادي ، مؤسسـة القاموس المحیط ، لمجد الدین محمد بـن یعقـوب الفیر  .١٠١

 هـ . ١٤٠٧، الطبعة الثانیة ، الرسالة ، بیروت

قــــوانین الأحكــــام الشــــرعیة، لابــــن جــــزي محمــــد بــــن أحمــــد الكلبــــي ، دار  .١٠٢

 هـ . ١٤٠٤الكتاب العربي ، بیروت  الطبعة الأولى ، 

كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع ، لمنصــور بــن یــونس البهــوتي ، مكتبــة  .١٠٣

 النصر الحدیثة  الریاض . 

 الكواكـــب الســـائرة بأعیـــان المائـــة العاشـــرة ، لمحمـــد الغـــزي، تحقیـــق خلیـــل .١٠٤

 ه .١٤١٨المنصور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

لسان العرب، لابن منظور ، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، الطبعـة  .١٠٥

 هـ  .١٤١٧الثانیة ، 

المبدع في شرح المقنع ، لأبي إسحاق برهان الدین إبراهیم بن محمـد بـن  .١٠٦

 مفلح ، المكتب الإسلامي ،  بیروت .  

، لمحمــد بـــن أبــي ســهل السرخســـي ، دار المعرفــة، بیـــروت ،  المبســوط  .١٠٧

 هـ. ١٤٠٩

مجلـــس عقـــد البیـــع بـــین النظریـــة والتطبیـــق، باســـم محمـــد إبـــراهیم ، دار  .١٠٨

 . ـه١٤٣٢النفائس، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

المــــدخل إلــــى مــــذهب الإمــــام الشــــافعي،د.أكرم القواســــمي، دار النفــــائس،  .١٠٩

 . ـه١٤٢٣الأردن ، الطبعة الأولى ،

المـدخل فـي الفقـه الإسـلامي ، د.محمـد مصـطفى شـلبي، الـدار الجامعیـة  .١١٠

 . ـه١٤٠٥، بیروت ، الطبعة العاشرة ، 

مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي بجـــدة  .١١١

، حكـم إجـراء  ـهـ١٤١٠،الدورة السادسة ، العدد السادس ، الجزء الثاني ،
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بحـث د.وهبـة الزحیلـي ود.محمـود شـمام العقود بـآلات الاتصـال الحدیثـة ،

 ود.إبراهیم الدبو ومحمد المختار السلامي . 

المجموع شرح المهذب ،  لیحي بـن شـرف النـووي ، دار الفكـر ، بیـروت  .١١٢

  . 

مختصر طبقات الفقهـاء ، لیحیـى بـن شـرف النـووي ، تحقیـق عـادل عبـد  .١١٣

ـــي معـــوض،  مؤسســـة الكتـــب الثقافیـــة ، بیـــروت ، الطبعـــة  الموجـــود وعل

 هـ.١٤١٦الأولى ، 

 مسند الإمام أحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة ، مصر .  .١١٤

مسند الطیالسي ،لسلیمان الطیالسـي ، تحقیـق د.محمـد التركـي،دار هجـر  .١١٥

 . ـه١٤١٩، مصر ، الطبعة الأولى،

المصــباح المنبــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر للرافعــي ، لأحمــد بــن محمــد  .١١٦

 الفیومي، دار القلم ، بیروت . 

لي النهى شرح غایة المنتهى ، لمصـطفى السـیوطي الرحیبـاني مطالب أو  .١١٧

، المكتب الإسلامي ، بیروت ، طبع على نفقـة الشـیخ علـي بـن عبـد االله 

 هـ . ١٤١٥آل ثاني ، الطبعة الثانیة ، 

معجـم لغـة الفقهـاء ، لمحمــد رواس قلعجـي وحامـد صـادق ، دار النفــائس  .١١٨

 ه .١٤٠٨، الأردن ،الطبعة الثانیة ، 

اییس اللغــة ، لأحمــد بــن فــارس بــن زكریــا ، تحقیــق عبــد الســلام معجــم مقــ .١١٩

 هارون ، دار الجیل ، بیروت . 

معجــــم المــــؤلفین ، لعمــــر رضـــــا كحالــــة ، دار إحیــــاء التــــراث العربـــــي ،  .١٢٠

 بیروت . 

المعونــة علــى مــذهب عــالم المدینــة ، للقاضــي عبــد الوهــاب البغـــدادي ،  .١٢١

 ز ، مكة المكرمة . تحقیق حمیش عبد الحق ، مكتبة نزار مصطفى البا

المغنـــي ، لأبـــي محمـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة الحنبلـــي ، تحقیـــق  .١٢٢

الـــدكتور عبـــد االله التركـــي والـــدكتور عبـــد الفتـــاح الحلـــو ، هجـــر للطباعـــة 

 هـ .١٤٠٩والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

مغنـــي المحتــــاج إلــــى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ المنهــــاج ، لمحمــــد الخطیــــب  .١٢٣

 دار الفكر ، بیروت .  الشربیني ،

المقدمات الممهدات لبیان ما اقتضته المدونـة مـن الأحكـام ، لأبـي الولیـد  .١٢٤

محمــد بــن أحمــد بــن رشــد ( مطبــوع مــع المدونــة) ، دار الكتــب العلمیــة ، 

ــــى ،  ــــاز ، مكــــة المكرمــــة ، الطبعــــة الأول ــــة دار الب بیــــروت ، نشــــر مكتب

 هـ . ١٤١٥
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ن الــدین إبــراهیم حمــد ، لبرهــاالمقصــد الأرشــد فــي ذكــر أصــحاب الإمــام أ .١٢٥

هــ ١٤١٠، مكتبة الرشد ، الریاض ، الطبعة الأولـى ، بن محمد بن مفلح

  . 

المنتقى من السنن المسـندة،لعبداالله بـن الجـارود،تحقیق عبـداالله البـارودي،  .١٢٦

 ه .١٤٠٨مؤسسة الكتاب الثقافبة، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

بــن خلــف البــاجي ، مطبعــة المنتقــى شــرح موطــأ الإمــام مالــك ، لســلیمان  .١٢٧

 هــ . ١٤٠٣السعادة ، مصر الطبعة الثالثة ، 

المنثـــور ، لمحمـــد بـــن بهـــادر الزركشـــي ، تحقیـــق تیســـیر فـــائق محمـــود ،  .١٢٨

 هـ .  ١٤٠٥وزارة الأوقاف بالكویت ، الطبعة الثانیة ، 

میــزان الاعتــدال ، لشــمس الــدین محمــد بــن أحمــد الــذهبي ، تحقیــق علــى  .١٢٩

ود ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، الطبعــة معــوض وعــادل عبــد الموجــ

 م . ١٩٩٥الأولى، 

نصــــب الرایــــة ، لعبــــد االله بــــن یوســــف الزیلعــــي ، تحقیــــق محمــــد یوســــف  .١٣٠

 هـ .  ١٣٥٧البنوري، دار الحدیث ، مصر ، 

النعــت الأكمــل لأصــحاب الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، لمحمــد كمــال الــدین  .١٣١

فكــــــر، دمشـــــــق الغــــــزي ،تحقیـــــــق محمــــــد الحـــــــافظ ونــــــزار أباظـــــــة ،دار ال

 ه.١٤٠٢،

النهایة في غریب الأثر ، لابـن الأثیـر أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد  .١٣٢

الجــزري ، تحقیــق طــاهر الــزاوي ومحمــود الطنــاحي ، المكتبــة العلمیــة ، 

 هـ . ١٣٩٩بیروت ، 

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ، لمحمـد بـن أحمـد الرملـي ، دار إحیـاء  .١٣٣

 هـ . ١٤١٣عة الثالثة ، التراث العربي، بیروت ،  الطب

نهایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب ، لعبــد الملــك بــن عبــد االله الجــویني ،  .١٣٤

ــــدیب ، دار المنهــــاج ، جــــدة ، الطبعــــة  ــــد العظــــیم ال ــــق الــــدكتور عب تحقی

 هـ .  ١٤٢٨الأولى ، 

الوســـیط ، لأبـــي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي، تحقیـــق أحمـــد محمـــود  .١٣٥

للطباعــة والنشــر ، القــاهرة ، الطبعــة  إبــراهیم ومحمــد تــامر ، دار الســلام

 هـ . ١٤١٧الأولى ، 

 

  


